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قم ا لااو 


ق 
رة ۲۳ يوليوسنة 14۲ 


ول عبرا ل ری کی 


لسا لبم 


« ان وادى الليل لم تنقطع فيه أصوات النداءات الثورية ف 
مواجهة هذا الارهاب المتحكم الدى تسنده قوى الاحتلال الأجنبى 
والمصالح الدولية الاستعمارية » ٠‏ 

١‏ أن شنا بعد عشرات السنين من الاستعمار فاز بارغام القوى 
العدوالية على الحلاء مر تين ف عام واحد هو عام ۱۵ الفاصل ف 
نضالنا الوطنى » ° 

« ان الاستعمار الذى جلا عن ارضنا طبقا لاتفاق تم تنفيذه ف 
ولېه سنة ۱۹٥٩‏ ما لبث أن عاد فى أكتوبر من العام تفه متصورا آنه 
قادر على اخضاع ارادة شعبنا واذلاله واجباره على الركوع خضوعا 
لارادة المسالعمرين ٠ ١‏ 


) ان الهزيمة المربرة الٹی منی بها الاستعمار فی حرب الس وسن 
أنهت عصر المغامرات الاستعماربة المسلحة » . 


الميثاق 


qe 


ممت 


ان يوم ۱۸ من ونيو سنة ٠٣١١‏ يمثل أسمى معانى الشعور 
بالحربة والكرامة والاستقلال . 

ان هذا اليوم الخالد الذى بذكرنا بتطهر بلادنا من أدران الاحتلال 
البريطانى فى عام ٠٠١١‏ يعد انتصارا للمقاومة الشمبية وتتوبي" 
للحر كات والانتفاضات الوطنية التى قام بها الشعب المصرى ضد الفزاة 
الذين كان الانجليز آخرهم . 


ان تاريخ مصر كله صراع مع الغزاة الذين أخذوا مع الزمن بظهرون 
فی صور شتى » وشبت التاريخ ابضا ان مصر كانت دائما مقبرة لهؤلاء 
الغزاة ! . 

ومنذ سنة ۱۷۹۸ تبلورت معاركنا ومقاومتنا فى صراعنا ض__د 
الفرنسيين والانجليز . 

فلقد جاءٿ الحملة الفرنسية الى مصر » وتعرضت لقاومة الشعب 
وثوراته المستمرة ودل ذلك على انبعاث اليقظة الشعبية فى مصر ء 

ان تلك العاطفة القومية التى عجلت بنموها الحملة الفرنسية 
هى نفسها التى وضعت المسمار الأول والأخير فى نعش الغزو الفرنسى 
لمصر ٠‏ 

واستغل محمد على هذه اليقظة الشعبية فى الوثوب الى آربكة 
عرش مصر الا انه لم يؤمن بها الا بوصفها نقطة وثوب فحسب »> ولذا 
لم يكد يتولى ولاية مصر حتى قلب لها ظهر امجن + وطعنها من 
الخلف ! 

وعندما تم محمد على تصفية الحركة القومية فى مصر بدا بستفل 
امکانیاتھا فی بناء جیش توی من ابنائھا »> ثم راح بجر هذا الجيشس 
العظيم الى مغامراته الفردية التى لم بستهدق بها الا مطامعه واحلامه 
الشخصية ء 


واستيقظ الاستعمار الفربى المتربص بمصر على وقع أقدام الجيشس 
الصرى تزحف ي طريق من الانتصارات عبر الجزيرة العربية وبلاد الشام 
والىلاد البو نانية والمورة وأوربا تفسها *. 


ويد الوحش الاستعمارى بحس بخطورة قوة مصر › فتصدي لها 
وفرض على مصر معاهدة لندن سنة 1۸٤.‏ وف الوقت تفه بدا 
أخطبوط الاستعمار الأوربى بلف أذرعة حول رقبة مصر 4 ون تم عالت 
مصر من سموم الاإمتيازات الاحنبية وشدة التدخل الالحنبى الذى سنب 
لها الشلل . فلم تعمد تستطيع أن تصرف شئونها بنفسها ء وكان للأزمة 
أحوالها ف نهابة عهد اسماعيل إلذى تمیز عهكده بالاسستىداد والحكم 
امطلقى . 

وقام أينساء مصر » وعزموا على نجدة الوطن من براثن الوحش 
الاستعمارى ٠‏ وهبت ثورة عرابى ؛ ثورة الشعب التى فادها عراب ضد 
الاستبداد والتدخل الأجنبى ٠‏ 

وانتكست هذه الانتقاضة الوطنية الناسلة من حراء طلعلها من 
الخلف فى التل الكير . 
کے * ۳ 
محاولاته ذهبت ادراج الرياح 
كامل الثوربة تجلجل فى آفاق مصر منادية بالحلاء والحياة الدسىتورية, 

وبدا الرعب يزحف على قلب الاحتلال وهو بشهد ف الأفق 
الانطللافة القومية الحديدة التى عودها المققون من أبثاء مصر أمشال 
محمد عبده وقاسم أمين ومصطفى كامل ولطفى السيد وسعد زغلول . 

وأراد « كرومر » أن ببث الذعر في قلب هذه الحركة الوطلنية » 
ومن ثم انتهز لحظة من لحظات الاستعمار السوداء ونصب الشانقى 

ولم تجزع الحركة الوطنية ولم ترتد عن مطلبها القومى » بل ثلقى 
مصطفی کكامل القفاز وطاف بالعالم متحدثا عن أفظع مأساة استعماربة 
جرت حوادثها نې التاریخ . 

وهيأات تلك الحركات الوطنية الجو لانفجار موجة تورية قامت فى 
مصر سنة ۱۹١١۹‏ عقب المرب العالمية الأولى الا أن تلك الثورة التكست › 
ولم قنجع فيما قامت من آجله . 


ولم تفت النكسة من عزيمة الشعب ولم يستسلم للقوة القاهرة ن¿ 


فقامت الأمة تنادى بال جلاء ٠‏ وحدثت عدة مصادمات بين تلك القسورى 

وبدآأت مصر تشهد سلسلة من المغاوضات العجيبة الفاشاة ¿ 
وى سنة ۱۹۳١‏ تم توقيع معاهدة بين مصر وانجلترا . وكان صلب تلك 
المعاهدة سلب مصر كل مظاهر الاستقلال التى نصت عليه مقدمتها ن 
وعلاوة على ذلك ققد انضمنت تلك الم اهدة شروطا مرهقة قر ضتها 
انجلترا على مصر التى لم تكن طرفا حرا عند ابرام تلك المعاهدة . 

۳ فامت الحرب العامة الثانية واخلصت محر ف الو فاء للحلفاء 
حقيقة العلاقات القائمة بين مصر وانجلترا التى تقوم حقا على اساس 
قوة الإحتلال . 
عنيغة مع قوات الاحتلال ٤‏ واستشهد فى الميدان كير من أبناء 
الوطن . 

وآاستمر (لشعب فى غليانه ء وعاش الشعب فى ثورة من الحقد 
والفضب على ضوف الحكام ووحشية الاستعمار ونذالته » 

ومن م ألْعَث الحكومة تحت فض عط الشعب معأاشدة سلنة Ei‏ 
فى اكتودر سنة ۱۹٥۱‏ ولم نتخذ تلك الحكرمهة آى اجر اء واحجب لحمابة 
الآهالى مما قد بحدث نتيجة لالغائها المعاهدة ٠‏ 

ولم تعترف در یطانیا بالالغاء » وقامت قوات الاحتلال بأعمال 
القتل والارهاب ضد الإهالى ) وقام الفدائيون بأعمال يطولية ضد 
الاحتلال . 

وفجاة اشتعل حرق القاهرة ؛ وظهرت للشعب المفاسد المتفشيةف 
کل جوانب الحياة المصربة ؛ وكانت تلك الفترة هى بدابة النهاية للحكم 

وكان الله رحيما بهذه الأمة » فلم يطل بها البحث . 


۷ 


شمس الثورة وهب على الث لشعب : سیم الحربة ٠‏ ورفع الشعب رأسه 
انذانا بانقضاء عهد الاستعباد . 

وبدأً الشعب يزحف نحو الاهداف المقدسة وامامه الطليعة الثوريةء 
وواجه الشعب معار که ف فو ة وعزم » وکانتٹ صله المعارك ف حقيقة 
الأمر حربا واحدة هى حرب الاستقلال : فكان خلع املك معركة فى حرب 
الاستقلال » وكان القضاء على الاقطاع معركة فى حرب الاستقلال » وكان 
الفقضاء على الاقطاع مع رکه ف حرب الاستفلال »> وكان انهاعء وحود 
الأحراب معركة فى حرب الاستقلال » . 
التصدى للاستعمار ٤‏ اذ انه لا تهاوت الدمى والاأصنام أصبحالاستعمار 
وقعت المعركة فعلا على أرض منطقة القئاة ٠‏ 

والحق أنه منک شار سلة ۱۹٥‏ جتی ۱۸ من آکتودر سن 1٩٥‏ 
لم تقف معركة الفدائيين ضد الاحتلال لحظة واحدة حتى قبل الانجليز 
اتاق الجلاء مكرهين لانم شعروا بحرج موقفهم فى منطقة القناة بعد 
ان استطعنا ان نحيل حياتهم فى المنطقة الى جحيم وسواد . 

وهكدأ استطعنا « بالايدى المتحدة القوية. وبالدم الزكى الدى 
سال فی منطقة القناة » أن لوقح اتفاقية اسیلاء فی ڊوم ۹۹ من اكور 
سلة 1104 + 

وف ۱۸ من وليو سنة ۱۹١١‏ لطهرت مصر من الفوات المحتلة »ء 
ولسم الشسعب نسمة الحربة التى ماژأث حيانه بالفرحة والاسل فالعد 
الحر الذدى سيبليه باراد ته الثوربة الحرة ۰ 

ولكن الاس تعمار ما لبث ان عاد فى اکتوبر سن +۱۹۰٩‏ وکان 

والصدى الشعب للعدوان 4 وحمل الشعب السلاح و شائل بشر ف 


و فداء + 


وانتصر الحق والعدل والحرية وتقرير المصير بانتصارنا فى معركة 
السوبس الخالدة وكانت معركة بورسعيد هى معركة العالم الحر كله » 
هى معركة العروبة , 

وخرج الاستعمار من ارضنا الطيبة بجر اذيال الخيبة والفشل 
وسائط العدوان » ولم نكسب الدول المعتدية غير الكراهية والحقد . 


۸ 


ية مقاومة وكفاح هذا الجيل من شعب معر الذى كان على هوعد 
القدر ليفوز بالنصر البين مرتين فى عام واحد ؛ عام ٠۹١١‏ القاصل 
الولف 


وفیق عبد العز یز فهمی 


الباب الأول 
الأ عل | لاصتم رين صر 


النلالارل_ 
اا الرس ان صر 


بينما کانت مصر ىن 'لحث وطاة استیداد وظلام العزو العشمانى 
الذى جم عل آرضها وأفقدها استقلالها فی سنه 11۷ ظهر فی الآنف 
1 ستهد فت مصر والشام سثة ۱۷۹۸ * 
ألو قت الى حامت قله الحملة الف ية الى مع كانت الحاة فى م 
حياة ظلم وفساد ) وكانت مصر قد ففدت استقلالها وآأصسحت فمن 
الأملاك المشمانية وفى تلك الفترة تحولت مصر ألى غابة تحكمها وحوش 

» و کانت آرواحنا وثرواتنا وأراضينا ھی الفنيمة “€ )1( 

جیکن! كانت مصر عند محيء الحملة الفرنسية . 


والحقيقة أن الحملة الغرنسية على مصر لم تكن هى بدابة موجات 
الأستعمار الاودنی التى العر ضت لھا مصر , 


ان تلك النحملة كانت احدى حلقات الغزو الاأوربى لحر ء هذا 
الففزو الاستعمارى الذى بدا بالحروب الت ليبية العسكرية « التى 
حاءك مستترة وراء صليب المسيح وهى أبعد ما تكون عن دعوة هذا 
المعلم العظيم « )( * 


حاءت الحملة الفرنسية الى محر نتبجة للتناقس الاستعمارى 


. جمال عبد الناصر  فلسفة الثورة‎ )١( 
 ىنطولا جمال عبدالناصر ى اليغاق‎ )( 


۲ 


بين فرنسا وبين انجلترا هذا التنافس الذى استمر من أواخر القرن 

« ولمل حملة بونابرت على مصر هى التى كشفت اللنقاب لأول 
مرة عن الصراع الذى قام بين الدول الاوربية العظمى وأوضحت تماما 
كيف تبادر هذه الدول الى الاتحاد ف جبهة واحدة ضد أبة دولة أوربية 
تحاول الاستتشار لنفسها بالسيطرة على مصر دون سائر الدول» () ؟ 

ذلك أن ساسة فرنسا قد اهتدوا الى أن اسلم طريق للقضاء على 
قوة بريطانيا انما هو هزيمتها فى مستعمراتها الشرقية بقطع المواصلات 
البر بطانية 21 تلك ١‏ لمستعمرات فيكون ذلك كفيلا بالقضاء على تحارة 
بریطانيا . 
فى شان انفاذ الحملة الى مصر تحت قيادة بونابرت وبينت فى مقدمة ذلك 
القرار أسباب الحملة بقولها : 

ان حكومة الامارة لا راته من أن البكوات المماليك الذين استولوا 
على حكومة مصر قد اتصلوا بالانجليز بأمتن الروابط وجعلوا انضسهم 
تحت مطلق تصر فهم وأنهم يرتكبون الاعمال العدائية والمظالم الفظيعة 
ضحد الغرنسيين و بضطهد ونهم ودسنهہون أموالهم ونعتدون على آرواحهم) 
واذ كانت الطريقة المنطوية على الغدر التى استولت بها انجلترا على 
محفوفا بالمصساعب من الطربق المعتادة فلذلك كله أصبح من الهم فشح 
طريق جديدة لقوات الجمهورية للوصول الى الهند . 

ووصلت الخملة الى الاسكندرية ف اوائل وليو سثة ۱۷۹۸ . 
الشعب الصرى فرصة الا لناهضها ورقف فى وجهها برغم الفارق الكر 

ویقول الد كتور محمد انيس عن المقاومة الشسعبية الرائعة التى 

وففت ی وجه الفراة: » فين نزل لمصر الغرو الفرنسى تناسى المصر بون 
کراهیتهم للحكام الطفاة من المماليك والعثمانيين ووقفوا معهم جنبا الى 
جنب لمقاومة الغزاة > ولم يكن من المعقسول ان تصمد سيوف مراد 
وممالیکه آمام قوات الفرنسيين وتنظيماتهم العسكرية الدقيقَة فانهارت 
المقاومة الرسمية > لتبدا المقاومة الشعبية الصرفة » واقول القاومة 


(1) محمد على الفتيت ٠‏ الثرق والفرب من الحروب الصليبية الى حرب 
السوس . 


1: 


الشعبية لأن الفى قام بشورتى القاهرة الاولى والشانية ضد الحكم 
الفرنسى هم آهل القاهرة انفسهم : فأولاد البلد من الحسينية والعطوف 
وباب الشعر ب وحخان الخليلى وبلاق وفتوات الاخطاط والحارات ہہ 
الذين نظموا أنفسهم ووضعوا الخطة واشتروا السلاح او خطفود من 
الفرنسيين ؛ وهذا رد على الذين يدعون ان المشايخ والمماليك همالدين 
كانوا بحرضون العامة ويشيرونهم على الفرنسيين . والحقيقة ان هولاء 
العامة هم الذين أجبروا المشسايخ والمماليك فى آكثر من مرة على الاشتراك 
فى الثورة » هذا عن موقف القاهرة من الحكم الفرنسى اما ف الآقال 
فالحقيقة ان الامر لم يستتب مطلقا للفرنسيين هناد . ولم تجز على 
المصريين كل أحابيل الغرنسيين » . 


وكانت لشورات القاهرة ضد الفرنسيين صدى فى الاقاليم فلقد 
قامت المقاومة ق جميع بلاد الوجه البحرى قاطبة وخاصة تلك البلاد 
التى على مقرية من القاهرة . 

وينما كانتت القاومة الشعبية تعيش انبل ساعات عمرها جک ن 
المماليك کانوا هرون من القاهرة الى أقامی اللاد و تحمادن معهنم حليهم 
وأموااهم تار کن الشعب وجھا وجه امام الجيش الفر نسى المنظم وعتادے 
الحديتثت ء٠‏ 


ويعلق الاستاذ الرافعى على موقف الماليك من العاومة بقوله ٠‏ 
« وكان المماليك على عاداتهم لم بس-تهدفوا مواحهمة الحيش 
الفرنسى وتر كوا عبء القتال على عاتق الأهالى ء فمقارمة المماليك قد 
نالاشت إذن مام الجيش الفرنسى "على أن مقاومة الأهالى كانت أشد واتكى 
وأعظم فى اضعاف مركز الفرنسيين فى الوجه القبلى ٠‏ 


قشل الحملة الفو تسية : 


هنالك اسباب عدة لفشل الحملة الفرنسية التى جاءت الى محر 
سنة ۱۷۹۸ ۰ء۰ والتی استهدقت غزو مضر وسورية وجعلهما قاأعدة 
لامبراطوربة فرنسية فى الشرق » إلا انه مهما قيل من آراء فى تفضسير 
سبب تسليم الفرنسيين خر الأمر بجلائهم عن مصر فانه لا بنبفىتجاهل 
سبب هام فى هذا التفسير وهو ادراك الفرنسيين تعذر بقالهم وط 
شعب يعاديهم ويخطف اساحتهم ليحاربهم بها وينقض على من يصل 
الى أيديهم من -جنود الاحتلال . 

هذا بالإضافة الى ما قامت به برطانيا من مناهضة الحملة 


۵ 


الفرنسى فى موقعة ١‏ ابو قير » البحرية وساعد الانجليز والى عكا فى حربه 
التى ناوات الفرنسيين فى محر حتى أجبرت الحملة على الجلاء عن مصر 

وبرغم ذلك الفشل الذى مئيت به حملة بونابرت على مصر فان رلك 
الحملة کان لھا نانج سياسية ودولية وعلمية واقتصادية خطر ة غترات 
من وجه الحياة فى مصر والعالم العربى . 


الفشلالثافت 
التنلل | ل ریا ن ا لاستھار ی وع 


کان. من نتائچ الحملة الفرنسية على مصر أن اتحهت الظار بر طانب 
الى اهمية موقع مصر الجغرافى والاستراتيجى ومنذ ذلك الوقت لم تأل 
انحلترا جهدا فى محاولة احتلال مصر آو بط نفوذها فيپا او تعر در 
وتحقبق المركز الممتاز . 

وق سبیل تسحقيق لا المد ف الاستعماری سعت بر نطائیا بشتی 
الطرق حتى تحقق لهسا فى سنة ۱۸۸۲ احتلال مصر دعما لنفوذما 
الاستعماری وصيانة لامبراطورتها ف الهند . 
فیما بی : 

EER 


اولا ب سياسة بريطانيا فى آثناء وجود الحملة الفرنسية فى مصر : 

علمنا فما سبق أن الأسطرل البر بطانى قد حطم الأسطرلالقرقسى 
فرنسية فان ذلك كفيل بان يجمل فرنسا قادرة على طرد بربطانيا من 
البحر المتو سل وان بصبح الطربق الى الهند امام بونابرت ممهدا . 
حملة بوانابرت , 

وقد عملت بريطانيا على تاليب الرآى العالمى ضد الحملة الغرنسية ء 
ثم قامت بعقد حلف بینها وبين کل من ترکیا وروسیا ضد فرنسا وظلت 
بربطانیا نکيد لفرنسا حتى تم لها ما رادت ٠‏ فتم جلاء الفرنسيين عن 
مر نى سنة ۱۸٠١.‏ * 


م ۲ - قضية اللا 


ثانبا ب سبياسة بريطانيا بعد خروج الحملة : 

منذ جلاء الفرنسيين عن مصر سنة ۱۸١١‏ وبريطانيا تحاولاحتلال 
مصر ٠‏ فبعد خروج الفرنسيين من مصر تلكا الانجليز فى الجلاء عن البلاد 
وطمعوا فی بسط نفوذهم على وادى النيل » مستندين فى بقائهم على 
الاتفاقة المعقو دة بينهم وبين تر کیا ف ۵ه من ينابر سلة 1۹۹ الخاصة 
بضمان الحكومة البريطائية لسلامة املال السلطة المثمائية بلا اسششناء 
كما كانت قبل الحملة الفرئسية . 

غير أن الانجليز وهم أهل دهاء وخداع توصلوا الى الفاق الجق 
بالاتفاقية السابقة »> ومضمون هذا الاتفاق آن الجيش الانجليزى لابجلاو 
عن مصر الا بعد استتاب الأمن بى ريوعها ۰ 


ومن هذا سدو أن بریطانیا قد بدات تسعی لاحتلال مصر حثی‌اننا 
نجد السير ١‏ روبرت ولسن » القائد الانجلیزی للجیش البری ف تقربرہ 
المر فوع 0 للسير ابر کرومی ») القالد العام للحم لة الانحليز بة لطر د 
الفرلسيين من مصر »> وقد نشر هذا التقرير بى انجلترا عام ۴ء1۸ 4 
بقول : 

« ان الآحداث التى وقعت فى مصر قد فتبحت لنا "ناقا وأسعة 
جديدة عن هذا البلد > واكدت لنا تأكيداث لا يرقى اليها الشك ان كل 
ما سبق هذا اليوم من المعلوماث التى تألفت منها ف أذهانثا فكرثنا عن 
مصر لم نكن الا مجرد خيال ٠‏ ولقد تبين لنا انه لا بد للأسظول البريطان 
من العمل على الحيلولة دون احثلال أية دولة لجزيرثى قبرص ومالطة 
وان انجلترا على الرغم من انها أعلنت نراهة هدفها من حملتها شد 
الفرنسيين فى مصر وتجردها من الأفراض الخفية لا بد من الاعتراف 
ما يمكن آن يساح لانجلترا من عظيم المزايا لو طلت مصر فى قبضتها 
واتخذت منها مستعمرة كسائر امستعمرات البربطانية ي الهتد » 
فاحتلال مصر يعتبر من الضروريات القصوى لكفالة أمن بربطانيا » وان 
سعبها اليه لإيقصد منه التوسع فى زيادة رقعة الارض التى تحتلها أو 
الطمع فى زبادة ثروتها وانما هو استجابة لداعى امنها » ' 

« دمن أجل ذلك كان من العسير على انجلترا ان تسمح لجيوشها 
بالجلاء عن مصر دون الافادة ى هذا الصدد من الظروف التى خلفتيا 
الحملة الغرنسية ولا سيما أن جیوش بریطانیا دخلت مصر باسم سلطان 
تركيا ولحسابه فلم تكن والحالة هذه غازية » , 

كلك نلاحظ أن الدعوة الىاحتلال بريطانيا لمصر كانت قد تففرت 
بين البريطانيين الاستعماريين اذ نجد ورد الجين فر بربطائ 


۸ 


سنة ۷۹4 خطة لبقاء الجيوش البريطانية فى مصر . 
فقال : « ان عمل الجيش الانجليزى فمصر لا ينتهى بمجردهزيمة 
الجيش الفرنسى وطرده من مصر بل عليه أن يبقى فيها وان يعلن أن 
بقاءه ف مصر انما هو بصفة موقتة مستندا في ذلك الى اسه ار قيام 
حالة الحرب بين انجلترا وفرنسا واحتمال عودة فرنسا الى تير 
جيش الى مصر لاحتلالها » وبهذا بكون بقاء الجيش البربطالى فبها 
لحمانتها من الغزو انخارجی ) (۱) ,٭ 

ويقول المؤرخ بولدين : فى مذكراته عن مصر والمنشورة فى عام 
۸.۱ : « ان انجلترا جددرة بأن تفخر بجواهر التاج البربطانى . ولكنها 
[ذا استطاعت الاحتفاظ بمصر اضافت الى هذا التاح جوھرة لہ تنتضم 
فيه حجوهرة أثمن منها! » . 

بل ذهب بعض المسئولين البريطانيين الى حد آن تقوم بريطانيا 
0 بتدمير مصر واغراق أراضيها » فى حالة مقاومة امسر بين لمشروعات 

غير أنه تم فی ۲٣١‏ من أغسطس سئة 1۸.۲ توقيع اتفاقية الس لح 
بين فرنسا وتركيا » وبدلك لم يبق لانجلترا من سند للبقاء فى مصر 
الا التمستك بما كان عقده القائد البربطانى « هتشنتون ١‏ مع المماليك 
من الاتفاقيات التي جعلت من انجلترا حامية لهم ٠‏ 

ما تلك الاتفاقيات الى حاولت بمقتضاها بریطانیا آن تمدفبقائها 
آن تخلق رکیزا وعمیلا لبث سڀپاستهاء ولمیکن هذا العميلسوى المماليك 
بزعامة محملك الألفى نسحد زعماء امالك واشترت بر بطائيا هولاء 
الخونة بثمن بخس وهو التلوبح لهم بانها ستسعى لدى السلطان 
لمساعدتهم ي حكم مصر ۰ . 
الشعب المصرى دى تلذمره وسخطه على الانجليز حتى اضطر هولاء 
الى الحلاء عر مصر سثة ۱۸١١۴‏ . 
الث انجلترا تقرر غزو مصر ( حملة فرازر سنة )1۸٠۷‏ *. 

لم یکن خروج ١‏ لجيش الانجلیزى من مصر يعنى أن بربطانيا قد 
عدلت عن احتلال مصر ٤+‏ بل انها كانت مضطرة الى هذا الجلاء لضغط 

)١(‏ محمد على الفديت « الشرق والفرب من الحروب المليية الى حرب 
السوسى ¶ 4 

۱۹ 


تركيا هلها أولا ولابرام صلع أميان سنة 1۸.۲ بيئها وبين فرنسا ٤‏ 
وتضىمن هذا الصلح شرط جلاء الاتجليز عن مصر ٠‏ هذا. بالإاضافة الى 
حالة الشعب النفسية الثائرة ضد الفراة . 
ج ا ی ا ی ر 
نجدهم ق عمجيو معهم الى الجاترا اج زعام بلماون اااي ر 
حتى بتفاوضوا معه وير سمو له كيفية تنفيل السياسة البربطانية فى 
حر + حتى يحين .الوقت لغزو مصر . 

وق سنة 1۸.۷ جاءت الحملة البريطانية الى مصر بقيادة فريزر» 
وحاولت الاتصال بالعملاء ( المماليك ) الا ”نها لم تنجح فى مسعاها هذا 
سيب وفاة الألفى -. 

وتصدتة القاومة الشعبية للغراة فاوقعت بهم الهريمة عند رشيد 
والحماد وتم لحر النصر ء وكان الفضل كله للقيادة الشعبية الماهرة 
وللشعب الذى لم ببخل بالمال والارواح . 

ولينماً نحد أن الشعب تد رد بتصميم ونخاح حملة فربرر هده 

نتيجة للمقاومة الشعبية التى نظمها بكفابة الزعماء وعلى راسهم السيد 
عمر مكرم نجد أن الأساة نظهر فى الوقت نفسه : ذلك أن « محمد على » 
قد ازغجه أن تجح المقاومة الشعبية فى رد الفراة »> وشعر على الفور 
بقوة الحر كة الشعبية ؛ ولا کان محمد على لا بحسن الئية بالژعامة 
الشعبية برغم انها قد أوصاته للحكم » بل انه لم يكن يمن بالحركة 
الشغبية ٤‏ عمل على تحطيمها حتى بخلو له ايدان وبدلك . بتستى اه 
الحكم المطلق والمغسامرات الفردية التى جرت على المسلاد المصائب 


والكوارث التلاحقة . 


رابعا ب مطامع #حمد على الشخصية والؤامرات البريطائة : 


ومنل أن ولى محمد على ولاية مصر راح بہنى جيفشسا وطنيا 
واس طول قو با اسشخدمهما فی حر ويه ومعامراته. العقيمة الى اسهد فت 
مصالحه الغردية متجاهلا مصالح الشعب فى الو قت, نفسه . وکان من 
عيجة تلك الحروب القصلة التى خاضها الجيشن المرى اتسقرق رش" 
محمد عل آن راحت انجلترا تدبر المؤامرات ضبد مص ومحمكد عل مدل 
تلور الوقف فى آخر الأمر فى صورة التدخل الأوربى ومعاهدة لشدر 
سن .)۸ , 
ففى المدة من سنة ۸١١‏ حتى سنة ۱۸١١‏ والجيش المصرى 
بنتقل فى معارك وحروب كان له فيها النصر دائما »> ولقد أزعحت هله 
الانتصارات تركيا والدول الغربية كثرا حتى أن المالة الملصربة والمسالة 


۰ 


الشرقية ومساألة التوازن الأوربى عامة قد أصبحت موضع بحث ونظر 
دول ورا قتشاهد ان روسيا قد نرت لعن الحوف والو جل آلی 
تقدم الجيش المصرى واقترابه من عاصمة تركيا ؛ وكان مصدر خوف 
روسیا أن تد نفو ڏ مصر الى البواغيز والسحر التو سمل وة قاف 
البسفور الدردنيل والبحر الاسود » وكان ذلك يعنى عدم تمكن 
روسیا من تحقیق اطماعها فی تلك المناطق > ومن ثم أسرعت روسيا الى 
نجدة السلطان ومد بد المساعدة اليه . 

ومن جهة اأخرى نجد فرنسا وانجلترا تبذلان جهدهما فى الضغ 
على محمد على حتى نسوى خلافاته مع السلطان ليبعدا الدب الروسى 
من بسط نفوذه على تر کیا . 

ونتيجة لكل تلك المساعى والمناورات تم اتفاق ( كوتاهية ) الا آن 
لذلك جيشا تحرش بالجيش الصرى وتحداه للقتال وهاجم حدود 
مص الشمالية الثى حددثها اتفاقية كوتاهية »> ودارت معركة حامية 
تم لجيشنا فيها الانتصار فى معركة لصيبين سنة 1۸۳۹ . 

EE 

معاهدة ادن سنة ٠ 1۸4١‏ 

بوم أن توكيا هى التى تحرشت بالقوات المصربة > وبرغم انها قد 
نتقضت اتفاقية كوتاهية ومع ان الجيش الصرى أجبر على القتال ف 
( نصيبين ) حتى تم له النصر فان السياسة الدولية المعادبة محمد على 
أبت أن تبقى اتفاقية كوتاحية مرعية من تركيا ومن جانب تلك الدول 
علما بان تلك الاتفاقية كانت تدعو الى الاعتراف باستقلال مصر التام 
وانفصالها عن تركيا وانضمام سورية اليها . 

ان هلا الى قف الدولى المعادى لمصر كان مرده الى انتصارات 
مواقف مختلفة نيعا لاختلاف أطماعها وتزعاتها . وكانت انجلترا قوام 
اموامرة الدولية على مصر ف عهد محمد على أذ قام ( بالمرستون ) رئيس 
الوزراء البر دطانى ف ذلك آلو قت بالجهد الأعظم ف حمل رو سیا وتر کیا 
وبروسياً على ابر ام مماهدة لندن المشهورة ف ٥‏ من ولیو سنة .]1۸ ۰ 

kG 

1 معاهدة دن : 


سنة .٤۸ا‏ الى - سثة it‏ فھی التی > حددت هلدا اكز وجعلت 


1 


صر شخصية دولية وجعلت حكومتها وراثية فى أسرة محمد على ا 
ان هذا الاستقلال كان مقيدا بالسيادة العثمائية مع دقع جزية سنوبة 
للباب العالى وسربان معاهدات تركيا فى مصر »› واعتبار قواتها الحربية 
جز۶٠‏ من قوات السلطنة العثمانية ٠‏ 

لكن هذه المعاهدة حرمت مصر ثمرة انتصاراتها المتوالية ٠‏ اذ لصت 
على اأرجاع مصر الى حدودها الاصلية » أى قبل حروبها الاخرة 
وحرمانها حكم جزيرة العرب وسورية وكربت واقليم أدنة وتخویل 
محمد على حکم سوربة الحتريية وھ لدت الدول الاإورببة الأربع 
باتخاذ وسائل العنف والقوة لتنفيد شروطها بى حالة رفض محمد على 
قبولها , 
مصر وأن تتف حجر عثرة فى سبيل استقلالها التام . 

وهكذا ساق (محمد على) مصر وراءه الى مغعامرات عقيمة 
استپد فت مصالح الفرد متحاهلة مصالح الشعب ۰ 

فماذا جنى الشعب المصرى من جراء الحروب الوهابية وحروب 
السودان وحروب اليونان والمورة ثم الحروب قى الشام وتركيا ؟ كانت 
الشخصية › ولم نن الشعب غر استنزاف مو ارد ثروته للانقاق على 
تلك الحروب ؛ وضياع شباب الوطن فى ميادين الحروب ! 

آن تلك الحروب المتواصلة فد عر فلت من انطو ر حركة YR)‏ 1 
الشعبية فى مصر واصابتها بنكسة خطيرة كان لها أفدح الأضرار على 
الحياة المصرية . 

فلقد كانت تلك النكسة من أهم الأسباب فى امتداد نفوذ الاجانب 
لمصر واشتداده * 


KRN 


خامسا - التسلسل الانجليزى وتدخل الدول الارريبة فى عمد خلفاء 
محمد على : 


وكان من نتيجة عرقلة اليقظة المصرية واصابتها بالنكسة ان ظهر 


نطور الاستعمار ؛ فان الاستممار کان قد تطور ق ذلك الوقت منمخرد 


۲۲ 


إحتلال المستعمرات واستنزاف مواردها الى مرحلة الاحتكارات المالية 
لاستثمار رعوس الإموال المنهوبة من الستعمرات . 

« وكانت النكسة ق مصر يابا مفتوحا لقوى السيطرة العالية 
وركرت نشاطها فى اتجاهين وأضحين »› هما حفر قناة السويس وتحوبل 
آرض مصر الى حقل كبير لزراعة القطن لتعويض الصناعة البربطانية 
عن اقطان امر یکا التی قل ورودھا بسہب انتھاء سیطرتھا على امریکا ثم 
انقطاع وصولها تماما بسبب ظروف الحرب الاهلية الامريكية » (1) . 

وهذا بعنى ان النكسة جاءت فى ظرف خطر من تطور الاستعمار 
العامى الى مرحلة الا-حتكارات الالية الدولية . 

وبدا التدخل إلاجنبی فی مصر ب عهد عباس الاول الدى کان على 
صلة مودة بالانجلیز فأعطاهم امتیاز انشاء خط حديدى بين الفاهرة 
خط خر بين القاهرة والسويس ليمنعوا فرنسا من حقر ترعة برذزح 
السويس الذى يصلل البحر المتوسط بالبحر الاحمر لا راوه فى 

ٿم کان عهد سعيد ) (1A1 — 1A0‏ ° 

الدى اشتهر بحساهله مع الاجانب وخاصة هؤلاء الذين لا مبادىء 
ولا خلق لهم وقد اشخدذوا من الامتيازات الاجنبية حصنا يلجئون اليه 
متى أعوزتهم المحيلة فى الحصول على مصلحة ذاتية لهم › فجروا على البلاد 

ر« 'وکان محمكد سعيد مثالا للغالية من أمراآء هذا البيث ( بيت 
محمد على ) ضعيف العقل قليل ! لصبر معتل الجسد ٤‏ لم ينتفع هذا 
الشعب فى شىء بل ابتلاه بالأمرين معا اللدين قصما ظهره طوال القرن 
اماضى : الدين »> وقناة السويس ! كان اول من استدان وارتهن موارد 
الدولة ليؤدى الارباح القادحة وكان هو الذى مثح فرديناند ديليسبس 
الاذن فى حفر قناة السويس » (") ٠‏ 

ولم بکد یداع فى العالم ان 3 سميد » وافق دبلیسبس على حفر 
قناة السو سس حتى انقليت أوربا ضد المشروع وصاحبه الفرضشى ؛ 
وتزعمت هذه الحربب انجلترا . 

وعقد سعيد ول قرض ثابت سنة 1۸٦۲‏ والى جانب هذا القرض 
ابتدع سعيد طريقة الندات على الخرانة وهی ان بستدین من‌الرابین 

(إ) الرئيس جمال عبد الناصر « البثاق ٠‏ 

(إ) الدكور حسين مؤنس < قناة السويس ححقالق ووثاق ‏ 


YY 


ديونا سائرة بستدات بحررها على الخزانة بالقيمة المقترضة ) ولا بخفر 
ما لهده الوسيلة من خطورة ملى مالية البلاد لأنها استدانة لا ضابط 
لها ولا رقابة عليها , 

وتوق سعید تارکا دینا على مصر بقدر اصله بازید من عشرة 
ملابين من الجنيهات .. 

٥ ) ۱۸۷۹ ۱۸٦۴ ( واتی اسماعیل‎ 

وازدادت الازمة المالية شدة ؛ اذ توسع اسماعيل فى الاستدانة ؛ 
وامتدت بده بکثرة الى البنوك الاوربية فاقترض ميالع ضخمة بفواند 
عالية رهن بسببها موارد البلاد السداد اقساطها ؛ وى وصف ما حدث 
فی سنا الشان بقول الد کتور حسين مژنس ' 

أسرع سماسرة أوربا يزينون للولاة الاسحدانة > فأسر فوأ فيها عن 
قلة نظر وسوء تقدير وقلة الاحساس الحقيقى الصادق نحو مصر > 
واجتهد الربانية ې ربط هذه الديون بارتمان موارد. البلاد ومرافقها 
وتقدير افحش الأرباح عليها ٤‏ ومضوا بهددون بالاستنجاد ببلادهم حتی 
غر قت مصر فى الدن وأصسحت مراففها كلها رهائن بيد مصارف اوري 

تؤيدها بلادها . وقد وصلت إرباح الدين فى. بعض الاحيان الى ٠١‏ 

وزبادة » بل أن الملابن الاربعة التی باع اسماعيل بها أسهم مصر فى 
القناة أعتسرت دنا تدفع مصر عته آرباحا قدرها هر مدې ٠.‏ سنة وقد 
دفعتھا مصر کلھا » 

ولا أدل على حقيقة قبح الاستممار وجوره من أن نورد هذا البيان 
المالى فى شأن حفر قناة السويس : 

فى سلة 1۸٦٤‏ أصدر نابليون حكمه الجائر » بأن تدقع مصر 
۰.. ر جليه لشركة القناة ف مقابل ثرولها عن بعض شروط 
النهب والاحتيال التى استدرج ديليسبس الخديو « سعيد » 
للتو قيع عليها . 

وف سنة 1۸7١‏ دفعت مصر للشركة مليونين آخرين من الجنيهات 
فی مقابل التخلی عن شرط آخر من حلذہ الشروطة المجحفة . 

وفى سئة 1۸۷١‏ انتهزت انجاترا فرصة وقوع مصر فى أزمة مالية 
فاشترت منها أسهمها فى القناة وعددها ( .۷ر١۱۷‏ ) بمبلغ أربعة 
ملايين من الجليهات .. هذه الأسهم بلغت قيمتها سنة 1۹1۹ مبلغ ۷۲ 
ليون جيه وريحت منها الخزانة البرىطانية الى تلك الس دة 
۰ءء ول .ار حلیه . 

وف سنة 1۸۷١‏ استغلت أوروباً أزمة مصر املالية الشدددة 
فأرغمت مصر على النزول عن حصتها من أرباح الشركة وهى ١ا‏ فى 


٤ 


مقابل ...ر . ۸۸ جنیه مع أن ايراد هله الحصة ف السنة يبلغ 
۰ر جشيه ۰ه 

وبرغم ذلك ؟خذت السحب السوداء تتجمع قى سماء محر . 
وبدأت عواصف السمسياسة الاستعمارية تشتد فى مص فألفت انجسرا 
لجنة لدراسة احوال مصر براسها استعماری هو مستر ١‏ كيف . 
وكانت هذه فرصةة جديدة لبربطانيا للتدخل ف شئون مر . وعندما 
اکتشف هذا اسماعیل صرح لصحفی انجلیزی یسمی بیتی کینجستون 
سنة ۱۸۷١‏ : « ما كنت أظن قط أن انجلترا ترمى بشرائها اسهم قناة 
السوسس وارسالها موظفا کہا لفحص حسابانی ١ی‏ و سح بدا على 
مصر ». 

وتحقق ما راه اسماعيل بالفغعل اذ أعقب ذلك انشاء صندوق 
الدين وأصبحت مصر بالفعل فى قبضة أوربا > فان صندوق الدين كان 
أول هيثة رسمية آوربية انشئت لفرض التدخل الاجنبى فى شسئون 
مصر . ١‏ غر أن ١لا‏ جراءات التى اتخذها اس ماعيل مع ما تحمله من 
افتئشات على سلطة الحكومة المصرية لم تقنع الحكومة الانجليزية + 
فاتفقت مع اللحكو مة الفرنسية على فرض رقابتها الشنائية على الملالية 
المصربة مع الايقاء على صندوف الدين ») . 

>٠‏ م طلت الدولتان تاليف ١‏ لحلة التحقيق ١‏ الأورية لفحص 

الحال .. وأذعن [سماعيل لهذا الطلب مع ما قي ذلك من اعتداأء صارع 
علی استقلال فصر +> 

تلك كانت صورة التدخل الاجنبى ف مصر عن طريق الأزمة الالية. 

ما المظهر ال -خر للتدخل فقد كان عن طرق الامتيازات الاجلبية ٠‏ 
هذه الامتيازات الحى بدات منذ اللصف الأخر من العرن التاسع عشر. 

ان تلك الامحيازات كانت تمثل استبداد الدول الاوربية بالشرق 
عامة ومصر خاصبة . ومما زاد فى خطورة تلك الامتيازات ضعف سعيد 
واسماعیل فی عھد هما ( ۱۸۷٩ 1۸٥4‏ ) + 

وف أغسطسى سنة ۱۸۷۸ قامت فى مصر وزارة خسيسة برأسها 
آرتين لوبار الآرمتى ووزير ماليتها ريفرز ويالسون الانجليزى ووزير 
الاشفال فيها دى يلنير الفرشسى ,. وبدآت هذه الوزارة عملها بقصل 
۰ ضابط مصرى من الحيش بححة تخفيف عبء الميزانية ولم تدقع 
لهم متأاخر رواتبهم عن "٠١‏ شهرا ماضية ؛ كما أقصت الموظفغين المصريين 
عن الساطة وعزلت بعضهم وعينت بى الوقت نفسه بعض الاجانب . 

كل ذلك أشىعل جذوة المركة الوطبية فى النفوس ٠٠٠‏ ويشور 
الحيش ددع الامة ) فقوم ثورة عسكرية فى مظهرها الاول ثم تصطبۂ 
بالطابح القومى » تلك كانت الثورة العرابية ٠‏ 
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اسل التاتف 
الذُورة العراسة والاحتلال البربطانى 


كانت الثورة العرابية حركة وطنية قومية انبعشت فى مصر وهى 
تعتبر بحق من قمم النضال الثورى والمقاومة الشعبية في مصر » هذا 
النضال الدى كان ثورة على التدخل الأجنبى قى شون مصر وثورة 
آیضا على فساد الحکم الذی کان سائدا فى مصر ٠‏ حيث كان الاستہداد 
والظلم ينشران ظلامهما ٠‏ 


ولم تكن هذه الثورة الا نتيجة لفساد أحوال مصر ٠‏ ويتلخص هذا 
الفساد فى امور ثلاثة :الحكم الاستبدادى المطلق» والأزمة الماليةالتى كادت 
تخدق مصر » وتغلغل نفوذ الأجانب فى مصر ٠‏ 

وبدأت الثورة تأخذ طريفها الى أفثدة الشعب » وكان هذا خلال 
اخنمار الشعور القرمى في نهابة عهد الحدبو اسماعیل حینما قام جمد 
عرابي وصاحباه على فهمى وعبد العال حلمى يحتجون على تفوق العتصر 
الجر كسى والت ر كى فى الجيش وسوء المعاملة التى كان يلقاها المصريونء 
فكان هدا سببا من اسباب الثورة 


ويقول الدكتور عبد العزيز رفاعى : ظهرت طليعة الشعور القومى 
الجديد سسنة ۱۸۷۷ مرة عوامل تأصلت آثارها فى النفوس : مظالم كثيرة 
فی مجتمع ملیء بالالترامات خال من الحقوق ؛ وتحکم ترکی ظالم ٤‏ وازمات 
مالية طاحنة » ثمرة استغلال الاجاثب مرافق البلاد ! » 
واتهيآت البيثة المصرية لناهضة حذه المظالم وخاصة أله قد تلقت 
مصر ئی نلك الفثرة البذور الجليلة الثى القاها جمال الدين الأفغانى 
فابنعت یلك البذور وها مرغ ان ظهرت فی البلاد حركة حرة کاعظم 
ما تکون ار کات الرة ء فظهر فظهر الشيخ محمد عيلاه وغيد الل النديم الذى 
اصح خطیب الثورة العرابة ٠‏ 


دهده العوامل والمۇثرات مجدمعة قام فی مصر رآی عام قومی جارف 
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رالى جانب ذلك كانت هناك اجتماعات سرية يعقدها الضباط الأحرار 
بزعامة أحمد عرابى »> ويهدا تلفت الثورة العرابية بمعداضا المسحيح من 
التقاء العتعرين المدنى والعسکری ۰۰ 

هذه النورة التى نجحت في دعوتها للحكم النيابى فى أغسطس سنة 
۸ فی الوقت الذدی کان اسماعیل مستندا فيه الى اأروح الفومی ك 
مواجهة ازدياد النفوذ الأجنبى ولاستعادة حكمه المطلق ٠‏ 

وهن ٿم تألفت أول وزارة مصرية مسئولة برباسة نويار ء ولكن الأمة 
تارت على نلك الوزارة فا قيلت . وتأافضت وزارة وطلية على رآسها مجحيرك 
شربف الذدى ندم « باللائحة الوطنية » التى قررت ميد مستولية 
الوزارة أمام المجلس ؛ وهكذا تهيأت البلاد للحكم الدستورى ٠‏ 

فلما فشلت خطة وروا فی الاستیلاء عل مصر عن طر یق ند خلها 
المتزايد فى شئونها أخذت انجلترا وفرنسا على عاتقهما مهمة خلع اسماعيل 
من دلاية مصر ؛ وتم لھما ما آرادتا ۰ 

وفوجئت البلاد بعزل اسماعيل وخلفه على العرش أكبى أنجاله توفيق 
الذى أصبح العوبة فى أيدى الاجانب » وكان وجود مثله على عرش مصر فى 
ذلك الوقت مما يضاف ای آسپاب شىغقاتها ۋسوء طالعها ()( ۰ 

وما ليث أن تنکر توفیق للحر كة القومية ورفض الدستور »ء فاستقال 
شریف سنه ۱۸۷۹ وجاءت وزارة ریاض الذی اشتهر بشدته ومعارضده 
للدسس تور . . 

وقامت ثورة الضياط فی الارل من فبرایر سنة ۷۸٩۷‏ ضد عشمان 
رفقى وزير الحربية الشر كسى الجنسية الذى كان يكره المصريين ٠ويمنع‏ 
ترقيتهم ؛ ويعمل كل ما يجعل الشراكسة فى الجيش العنصر اذى يسود ! 

وأناب الضباط الاحراز « أحمد عرابى » فى رفع الشكوى الى ريإاض 
ضد عشثمان رفقى و تعصيهة + 

وحاول الخديو توفيق اعتقال عرابى وزميليه » فثار الضياط وإالئود 
وفكوا آسر عرابى وزميليه » وذهب الجميع الى عابدين وطلبوا عزل رفقى: 
ونجحرا فيما سعوا اليه وعين البارودى وزيرا للحربية ٠‏ 

وتميزت الشهور التى أعقبت ذلك باشتداد سوء العلاقات بين الخديو 
والضباط الأحرار الذين قادو! الثورة بنجاح وخاصة أن هذه الثورة كانت 
تمشل خطرا عظيما صد الخديو وضد تدخل الاجائب فى شئون مصر . 
ولقد أصبح الجيش بعد ذلك معقد رجاء الامة لتحقيق سبادتها . 


(1) محمود الخفيف ومحمد شفيق غربال 3 فصل في الثورة العرابية » . 
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وفى سبيل اخفاق هذه الدعوى الثورية حاول رياض والخديو لندبر 
مشساجرة يقتل فيها عرابى » فلما حاول البارودى ايعاد الجناة عن مناصييب 
بادر توفیق باعاد تھم متحديا بذلك البارودى › م حاول الخديو تشتيت 
الضباطل الاحرار فى مختلف جهات القطر ٠‏ 

واشتدت حدة الصراع بين السراى والشعب حتى لم يبق امام 
الضباع الاحرار غر إعلان مطالب الشعب للخديو ٠‏ 

وهكذا تحددت معالم الثورة » وكان لابد من ولبة الشعب ٠‏ 

وفی يوم ٩‏ من سيتمير سنة ۱۸۸١‏ تقدم الجيش والشعب الى ميدار 
عابدين وتقابل الخديو وعرابى وجها لوجه » وقدم عرابى مطالب الشعب 


للخديو وكانت هذه تتلخص فى اسقاط وزارة رياض المستبدة وشكيل 
مجلس لواب وزبادة عدد اتجيش الى الحد الذى تقرره الثرمانات . 

ولكن الخدبو الذى أحاط لفسه بحفنة من الباشوات والاقطاعبين 
واتخذ من الاستعمار سندا له تغطرس على عرابى وقال له : 


« كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها وأنا خديو البلد أعمل زى مانا 
عاوز . وقد ورثت ملك هذه البلاد عن آباٹی وأجدادی » وما نتم الا عبد 


وق عزة وطنية وابمان بالته والوطن أجابه عرابي : 

« لقد خلقنا الله أحرارا ء ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فواله الذى لا اله 
الا هو اننا لن نورت ولان تستعبد بعد اليوم ١‏ . 

وبعد أخذ ورد قبل الخديو اسقاط وزارة رياض المستبدة كما أجاب 
« عرابى » الى بعض تلك المطالب ووعد بأنه سينظر فى بقية المطالب ٠‏ 

وآسندت الوزارة الى شريف بطل اللرستور ٠‏ 

ولكن الصفاء لم يدم طو بلا ن الخديو والوزارة فقد « قدر على مصر 
مع الآسف ألا تنعم طوبلا هذا الصفاء ! وكيف كان يرجى ذلك وفى الآفق 
من أول الأمر بوادر الكدر ؟ فهذا الخحديو يبيت الغدر فيدفع البلاد بالتوائه 
وغدره الى العنف » وعؤلاء الأجانب يتربصون بمصر الدواثر وقد غاظهم 
نجاح الخركة الوطنية » () ٠‏ 

وسرعان ما ظهرت آزمة اليزالية بين شريف ومجلس الشورى الذى 
طلب مناقشة الميزانرة على حين كان شريف ينكر على المجلس هذا الحق ٠‏ 

واغننمت انجلترا! وفرنسا الفرصة وتقدمتا بمذكرتهما المشستركة الى 


(1) محمود الخفيف ومحمد شفيق غربال - فصل في الشورة العرابية 
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الحكومة المصرية فى ۸ من يناير سنة ۱۸۸۲ وجاء فى تلك المذكرة : « ان 
ادیو سيجد من هذا التصريح الثقة والقوة اللنين یحتاج اليهما فی ادارة 
ششون مص وآحلها ٠‏ « وكان من الطبيعى أن تقابل هذه المذكرة فى مصر 
بالسخط العام وقبلها الحديو شاكرا بطبيعة المحال > (© ٠‏ 

وسقعلت وزارة شریف وتولاها البارودى وفيها عرابى وزيرا للحربية 
وان ذلك فى فبراير سنة ۱۸۸١‏ وآثرت الوزارة الشورية الجديدة حسق 
مجلس فى مناقشة الميزانية » كما أقرت مسثولية الوزارة آمام المجلس على 
ساس دستوری سليم ۰ 

وظنت كل من انجلترا وفرنسا تنغظر سنرج الفرصة للعدخل فى 
شئون مصر حتي وقح حادث المؤامرة الشركسية فاستغله الا نجلين اقب 
استغلال » وقد كان من نتيجة تلك المرامرة أن قامت آزمة حادة بين الوزارة 
التو رة والخل نو إلذى لم بوافق‌علی الاحكام التى صدرت ضد الشر اة 
المتآمرين ! 

و تشجمح قوى الشر : الحديو والرجعية والاقطاع ضد وزارة الثورة ؛ 
فينضم سلطان باشا رئيس المجلس الى الديو » وازاء كل ذلك يقدم 
البأرودى استقالته » ولکن « عرابی » آرحی الى الوزراء أن يقفوا مح الآمة ' 
فلا بقدموا استةالتهم إل بأعر من مجلس النواب 

وانتهزت النجلشرا وقرندس-ا تلك الأزمة فأرسىلشا اسطو لیهما الى 
الاسكندرية فى شكل مظاحرة بحرية » ووصل الاسطولان فی بوم ۱۹ من 
مایو سئة ۸۸۲ ۰ 

ومنذ وصول الاسطولن أخذ الخديو يتنمر لاو طنیین معازما ضر ب 
ا لحر كة اأوطبية ضربة قاضبة ء٠‏ 

وفی يوم ۲١‏ من مايو سسنة ۱۸۸۲ أى بعد وصول المظاهرة البحرية 
الاستعمارية تة آبام نلقت المحكومة المصربة انذارا نهاثيا من الدو لين 
وکان مضمون ذلك الانذار أن یخرج عرابی من صر ء أن لمعد کل هن 
عبد العال حلمى وعلى قهمى الى بلده وأن تستقيل الوزارة ٠‏ 

ورفضت الوزارة المذكرة الا أن «توفيق» أعلن موافقته على الانذار 
فی بوم ۲۷ هن مایو سنة ۱۸۸۲ » ومن ثم قدم البارودى استقالته لان 
قبول الخديو الانذار فيه مساس بحقوق السلطان ٠‏ 
ولا عجز الحديو عن اقامة وزارة جديدة اضطر الى اعادة عرابی على ' 
أن يضمن الأعن والنظام ٠‏ 
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غير انه فی ١‏ من بونيه سنة ۱۸۸١‏ حدثت مذبحة الاسكندرية 
وهناك اجماع تام عل إن تلك المديحة كانت من تدبير الانجليز والحدير 
والحونة المحليښ » وقد اتخذها الانجليز ذريعة للتدخل المسلج فى مصر 
لضرب الحركة الوطنية تماما »> كما دبر الاستعمار وفاروق حريق القاهرة 
فی ۲٦‏ من ينابر سنة ۱٠١۲‏ لايقاف حركة الفدائيين فى القناة ٠‏ 
وفى ۲٣‏ من يوليو سنة ۱۸۸١‏ انعقسد مؤتمر الآستانة ٠‏ وكان 
أعضاؤه سفراء الجلترا وفرنسا ونائب سفير الانيا وسغير النمسا والمجر 
ونائب السفير الروسى وسفير ايطاليا ٠‏ 
وأصدر المؤتمر فى ۲١‏ من يونيو ميثاق النزاهة » وفيه تتعهد الدول 
الاعضاء بأنها فيما ستتخذه من قرارات بشأن المسألة المصرية لن تسعى 
ليل كسب خاص ٠‏ كما قرر المؤتمر وجوب التدخل فى مصر لاجماد 
الثورة وآن يعهد الى تركيا بهذه المهمة ٠‏ 
ولكن انجلترا كانت قد قررت التدخل وبالفعل ضربت الاسكندرة 
بقنابل أسطولها فى ١١‏ من يوليو سنة 1۸۸۲ ٠‏ 
والحقيقة أن بريطانيا قد طأر صوابها وهى ترى فى لورة عرابى 
اجماع الأمة على مدف واحد عو القضاء على التدخل الاجنبي والتخلص 
من عملاء الاستعمار والاحتكارات للالية الاجنبية » واس-تمر الاسطول 
البربطا نى يضرب الاسكتدرية بقنابله الثى تساقطت عل جميع أنحاءالمدينة 
حت أن جون أنينيه القنصل البريطانى بالاسكندرية قد وصف‌هذا الاعتداء 
الوحشى بقوله : « لا يسعنا الا أن نعترف بأنها كانت مجزرة لا موجب لها 
ولا هسوغ » ولم يكن الباعث الإ الشهوة الوحشسية المتعطشة للدماء » وقد 
دافح المصريون عن بلادحم دفاع الابطال » وتفانى الاهالى فى الدفاع عن 
الاسكندرية وكانوا يقدمون الذخائثر والمؤن الى رجال المدفعية «البواسل» 
الذين كانوا يواجهون ران الاسطول البريطانى فى شجاعة نادرة » ولم 
يکن ثمة أوسمة ولا مكافآت تستحث إولئك الفلاحين على أداء واجبهم بل 
ان عاطفة الوطنية والغورة على الفظاثع الت استهدفوا لها كانت تستثير 
الحماسة فى صدورهم وهم هم أولغك الشجعان المجهولون الذين لم يفكر 
احد فی آلامھم(ا) :* 
وبيثما كان الشعب يواجه الغزاة كان الخديو يقيم بعيدا عن‌الضرب 
في سرای مصطفۍ باشا + 
وقد ضرمت النبران فى الاسكندرية » وتسبب فى ذلك نيران 
(1) عبد الرحمن الرافعى : « الثورة المرابية والاحتلال البربطاني ١‏ نقلا عن جون 
نيليه ۲ عرابی باشا » ۰ 


۳۹ 


ااسطول البريطانى وبعض الأوربيين وبعض أشقياء الاسكندرية وبعض 
بآروام ممن قصدرا الخحصول عل تعونضان ۰ 

وفی ٠۴‏ من وليو وصل الخديو الى سراى راس التين واسستقياة 
ورال بوشان نيمور » وه ذلك نضح يشسکل علني مو قش اديو 
بد شی وأعواره من نشرد م الحرب الغادرة * 

وكان ضرب الاسكندرية فى تلك الظروف وبهذا الإاسلوب وبناء على 
ادعاءات سيور التى تمثل «قصة الذئب والحمل» محاولة للواجهة الدول 
الاه الواقع لاقتناصس الفرصة واحثلال مصر ؛ 

وتر القاريج فی سنة "۱۹ الصورة الاستعمارية لفسها حن 
آر'دت النجلترا وفرنسا غزو مصر فى آثناء اشتغال آمريكا فی انتخا با نیا 
وروسيا فى محاولة تيدنة ثورة المجر ۰ 

وبينما فنسلت الدولتان فى سنة ٠۱۹١١‏ نجد آن انجلترا قد حققت 
سپا الذی عملت من اجله فی احتلال مصر منٹ سنة ۱۷۹۸ » صکذا کہ 
يقرل الدكتور عبد العزيز رفاعى : «اعتدت بريطانيا على حرمة القانون 
الول . وقامت بهذا العمل الهمجى الذى لم يسبق له مثيل ٠.»‏ 

ورصم العالم وزارة جلادستون بالعار عندما ضربت الاسكندرية 
من سيجة ذلك أن فدم مستر حون برانت أحد أعضاء الوزارة البر بيطاي 
اسنفالته ھن الکو اه *« 

ومن المدعش حقا آن يتم العمل السابق نفسه فى سنة ۱۹۵٩‏ سي 
هدم مستر انتولى اتنج استقالته من الوزارة البريطائية احتجاجا عل 
مسيأسة ايدن العدوائية ٠ء‏ 


ولم نکد الد 5 نل ستو لون ع الاسكندرية شی سار ع الجيشس 
الخسری بالا نسحاب ف الاسكتدررة ليقيم خطه الدقاعى ی کر الدوار ٠‏ 
« وعتدلذد أعلن توفیق عدم رضائه عن عرابی ورملائه » وان سکومة غر ابی 
+ مسل الحكومة الشرعية للبلاد ءكما۔دعا «عغرابی» الیم للا لز )١(»‏ 

وعقدت الجمعية العمومية للمجلس العر فى فی ۲٢‏ من ,لی ۱۸۸۲ 
ماعا وصمت فيه الخديو بالخيانة لانحيازه للاعداء وأعلدت عدماعشرافها 
بعزب عرابى من وزارة الحربية ٠‏ 


شاد الک الع 1 وظهرت ولق المقاومة الى مثلها السعب 


>۹ 
اا 


. ". "1 + ال“‎ ١ 
= سور محمل بیس 'المقاوهة الشسعبية ڳپ مصر الحديثة» س اخثرنا لك‎ 
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ورابط عرابی عند كغر الدوار ء» الميدان الغربى » حيث دارت بين القوات 
المصر ية والغزاة المستعمرين معارك عنيفة تعتبر سحلا مجيدا لكفاح الشعب 
وشدة المتقاومة الوطنية المتحدة ٠‏ 

م دارت مع ر كة التل الكبير » الميسدان الشرقى » وكان الانجليز 
والخديو قد الفقوا عل الوسيلة الى يضربون بها المقاومة الشعبية ومقاومة 
العرابيين الأبطال »> وانتهوا الى أن خير وسيلة لاقضاء على تلك الانتفاضة 
الوطنية هي الرشوة وبث السموم بين الناس للعمل على التفرقة بينهم ! 

ويلك الوسائل الدنيئة استطاعت بريطانيا حزيمة القوات المصرية 
فى التل الكبير لتيجة للخيانة القى طعنت المقاومة الشعبية من الخلف › 
وبسبب ثقة عرابى فى ديليسبس الذى خدعه بحيدة القناة » وان الانجليز 
لن بستعملوا القناة فى الهجوم على مصر › ولكن الذى حدث ان دخلت 
الجيوش البربطانية مصر عن طريق القناة ! 

وحاول عرابئ الدفآاع عن القاهرة الا أن اعلان السلطان عصان 
عرابی بجانب ما کان بردده الاقطاعیون والانتهازیون لم یمکن « عرابی › 
من ذلك ۰ 

ودخل البريطانيون القاعرة فى ١٠١‏ من سبتمبر ۸۸١‏ نثيجة للخيانة 
التى أدت الى هزيمة القوات المصرية ٠‏ 

وبدخول القوات الغازية القاعهرة دخلث مصرمرحلة جديدة من مراحل 
كفاحها ضد الغزاة ٠‏ 


الاب الشا ف 
ا اتر ل ال رطان اسر 


الفْمّب ل الاول 
ساسح الاحتلا لا ريلا نلعم 


حققت بريطانيا اذن حلمها في احتلال مصر » هذا الحلم الذى تجسم 
مند الحملة الفرنسية على مصر ٠‏ فظلت مسألة الاحتلال بالنسبة لها بمنابة 
نامي لمواصلاتها الى مستعمراتها فى الشرق ' 

وتم لبربطانيا مسماها الاستعمارى فى سرعة خاطفة . فداخلت 
قواتها مدينة القاهرة فى بوم ٠١‏ من أكتوبر سنة 1٩۸۲‏ . 

وعاد الخحديو ثوفيق الى القاحرة یوم ۲١‏ من آکثوبر ۱۸۸۲ فی موکب 
بدا عليه طابع الاحتلال « ايذانا بأن الخديو دخل عاصمة ملكه فى حماية 
الجيش البريطا نى آد فی سره « ر( ۰ 

وما لمث أن انكشف الموقف عن عملاء الاستعمار وكانوا أقلية » لكن 
تلك الأقلية كانت تملك فى يدحا مقدرات الوطن واقتغصادياته ؛ حؤلاء 
کانوا آعیان مصر ورجال الاقطاع يتقدمهم ( سلطان باشا ) رتیس مجلس 
الشواب والذى كان صؤرة شرسة للانتهازية التى آحتضنتها أسرة محمد 
ع المغامرة ! 

وأخذ الخديو بغدق العطاء على الحونة الذين طعنوا الانتفاضة الوطنياً 
الباسلة التى قام بها الشعب بقيادة عرابى وينكل بالاحرار ٠‏ 

وکان اول ما قام به الاحتلال البريطالنى هو تصفية تلك الانتفاضاأً 
الوطنية بالنفى والسجن ومصادرة الاملاك للزعماء الوطتيين الذين دافعوا 
عن بلادهم أمام اععداء الانجليز ˆ 

وفی ۳ من دیسمبر سننة ۱۸۸۲ صدر المحكم باعدام‌عرآبى وعبد العال 
حلمی والیارودی وغارھم من الضباط الوطنيين ثم اسشبدل الخديو بهذا 
الحكم كمناورة لتهدئة الخواطر النفىالؤبد الىسيلان بعد أن تم تجريدهم 
من لقا بهم وصودرت آملاکهم *٭ ,كما م نفی کثار من الزعماء الوطنينومنهم 
الشيخح محمد عبده * 


([) عبدالرحمن الرافمى « الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » . 
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وعکذا ت للاحتلال والخدير والقویى السوداء فی مص لقف اء عل 
المقاومة الشعبية التى تعرضت للحكم الاستبدادى وعلى الندخل الاجنبى 
فى البلاد ٠‏ 
أعلى نفوذ فى البلاد ء وحاولت بريطانيا أن تقنع العالم بأنها جاءت الى مص 
لانقاذها من الفوضى « واعادة حياة الاطمئنان والاعتقراروالءمل على اصلاح 
حال الغلاح ) هلا ص ناحة ۾ وهن ناحة اخری قانها کا ادعت س 
جاعت لحمابة الآفايات والاجانب فى مصر » وكانت بريطانيا تدعى ذلك 
امام الدول حتى تلظهر أمامها بأن قوآت الاحتلال ستحمى الاحتکكارات 
الاجلبية المتفشية فى مصر ؛ اما آهم مهمة فى نظر بريطانيا وأوجبها عليها 
فقد كانت حمابة مصالحها الخاصة السياسية والحربية والاسنرانيجية 
J‏ م امحانظة على اة السو سس ومصالح السر بطائيين التحاربة 
والالية » () ء 

وفی سبیل تنفيدذ السياسة البريطائية ئ مصر أوفدث اللورددوفرن 
للاشراف على أمر تسوبة المسالة الصرية وحضر دوفرن الى مصر فى 
نوفمبر سنة 1۸٩٩‏ »+ 

وظل دوفرن فى مصر يدرس أحوالها ونظمها وفى النهاية قدم مكومده 
تقر بره المشسهور المؤرح فی ٦‏ من قبرایر ۳ ور کان تقربره دف ال 
تفبيت سلطة انجلترا فى مصر قبل كل شىء « ووضع نظام مستقر من شانه 
تأييد سلطة الخديو ومنع الاستبداد فى الادارة والحكم بحيث لا تظهسر 
انجاشرا أمام الجمهور المصرى وكانها تدير أمور مصر » (") ' 

وعلى ذلك سنرى أنه « لما جاء الاستعمار البريطانى ٠‏ لم يحكم البلد 
صراحة بضباطه الانجليز ٠‏ ا 

« ققد كان ذلك حر یا ُن دضىعه آمام السسسعب وجها وجه »> واکان 
الاستعمار یری آن خی ما یلاثم أهدافة ويحةق آغراضه هو أن بختفی وراء 
الستار ولا قف امامه وآن يدير اللهاة بل الاساة من خاف المسرح ولا 
بالدمى والاصتام يسنم منها فوق رءوسنا ملوکا وأمراء ۰۰ » () ۰ 

(1) الدكتور محمد مصطفى صفوت ( الإحتلال البرطالى لصر وموقف الدول 
الکبری ازاءه » . 


(۲) الدكترر محمد مضصطفى صفوت ( المرجع السابق ) . 
(۴) الرئيس جمال ميد الناصر ١‏ من يانه أمام سجلس الاما سنة ٠ » |١۹۷‏ 


۴۳۸ 


کان دوفرن یری تایید الخدیو توفیق فی نطاق محدود بحیث یکون 
دائما تحت ارشاد الانجليز ورعايتهم » وفى الوقت نفسه يتبع السلطان 
نظريا الا آنه فى الحقيقة كان ألعوبة فى يد المعحمد البريطانى وأداة لعنشيذ 
سياسة الانجليز فى مصر ٠‏ 

بعد ذلك اسبتدار دوفرن واشترك فى تصفية الثورة العرابية > م 
أقدم على تصفية الجیش المصری « فالجیش کہا اعتقدوا کان صسسدر 
الاضطرابات ومنبع الخطر على مصالح الاجانب ولفوذ الدولتين الكبع تين 
ولذا سرح الجيش الذى اشترك فى ثورة عرابى » )١(‏ * 


آما ما جاء فی مقترحات دوفرن بشان انشاء جیش مصری جدید فقد 
کان بری أن يكون عدد الجيش قليلا » ولابد من ‌استخدام عدد من اقباط 
الانجليز فيه » كما يجب أن يكون قائد الجيش انجليزيا ! 
وتولى سير افلن ورد آمر الجيش الذى أصبعح منذ ذلك الوقت فى 
قضة القوات المحتلا سستخدمونه فى تنفيذ أغراضهم ٠‏ کما حتمتانڪادر! 
اسستير اد المؤن والاسلحة الحربية اللازمة للجيش من بريطانيا ٠‏ 


أما البوليس المصرى فقد عين له دوفرن مفتشا عاما انجليزيأ وعهد 
بأمرہ الى بیکر الانجلیزی ٠‏ 

ووجه دوفرن إهتمامه لمسألة نظم الحكم فى مصر وكان « لا يرى ان 
النظام البر انى الصحيح ملائم حصر » كما يرى فيه تعطيلا لاعمال الحكومة 
دون داغ ۰ 


وکان اول معتمد بریط انی فى مصر هو د الس افلين جراج 
أو لورد کرومر ) الذى جاء الى مصر كمعتمد فى ١١‏ من سبتمرر نة 
۴ وكان كرومر متسما بالقوة مؤمنا بالامبراطورية ال ربطاأنية ٠‏ ولقد 
واهداق الاأستعمار المتسلط » وكان لاإيحسب حسابا لكرامة المصربين 
التومية . « ولذا كان عزيزا على المصربين ان بتخلصلوا من استبداد 
لیجدوا محله استیدادا آخر ) (۲) .» 


ومغ ان انحلترا كانت لردد باستمرار على مسمع من العالم أن 
الاحتلال مؤقت فان کرومر لا یری آن فی الجلاء عن مصر مصاحة 
لبربطانیا » ای انه کان برمى الى استمرار الاحتلال > فهو بقول : « أظن 
أن استمرار الاحتلال البربطانى الى أجل غر محدود رجب أن يكون ساس 
المغاوضات فى المستقبل بشآن الامور المصرية » وكما يقول فى جهة أخرى : 

(1) الدكتور محمد صفوت « الاحتلال البريطانى لحر » ؛ 

(۲) الدكون محمد صفوت ١‏ المرجع السبق » ٠‏ 


اا 


ء يجب علينا ازاء الباب‌العالى ألا نحدد فترة لجلاثنا وانما نحدد فثرة لناقش 
عند انتهائها مو قفنا من جديد ؛ وف ضوء هذه المناقشات نحدد مرةأخرى 
موقغنا من المسألة المصرية » ٠‏ 

فکان کرومر بحاول کما پقول الدکت ور صغوٿ أن « يوفق بن 
الامبریالزم‌الانجلیزی كما یغهمه‌الاستعماریون‌الراسخون وآراء(جلادستون) 
٠ 1‏ کان عليه تحقيق مطامع انجلترا الاسستعمارية والمحافظة عل 
مصالحيا محافظة تامة » ولكنه فى الوقت نفسه يترك للمصريين ظلا ضعيفا 
من الحكم الذاتى » ٠ )١(‏ 

ولتطبيق الخطة الانجليزية الاستعمارية فى مصر قام كرومر بتعيين 
عدد من الموظفين الانجليز فى المصالح الحكومية د رمڑا لاشراف انجلترا 
على الادارة المصرية » وحتى يضمن الانجليز لنفيذ المقنرحات البريطانية ٠‏ 

وكانت الضائقة المالية أهم المساكل التى واجهها كرومر » وقد وفق 
فى علاج تلك المشسكلة بعد أن توافرت له وسائل وأسالیب قوية مکنته من 
اصلاح الادارة المالية اصلاحا موقوتا ٠‏ 

ومن اسالیب کرومر فی علاج المساآلة المالية أنه شرع منك نة 
٥5‏ فی سياسة بيع أراضى الدومين والداثرة السنية ء 

نم اهتدی کرومر فی سنة ۱۸۸٩‏ الى د مصدر مال عجیپ «وهو يدل 
الجندية العسكرية » فقد صدر فى تلك السنة آمر عال يقضى بان كلشخص 
قابل للتجنيد يستطيع أن يعفى من الجندية مت دفعللحكومة مبلغا بختلف 
بین ٤١‏ جنيها قبل الاقتراع و ٠٠١‏ جنيه بعد التجنيدءو.كان المشروعبرمى 
لغرض مالی قبل کل اعتبار (۴) کما آن ہد کرومر » قد عزم على آن بحل 
المشكلة بشىء شبيه بالشعوذة »> فبعد آن کانت مرتبات‌ال مو ظفين تدفع‌اليهم 
لى آخر الشهر قرد أن تدفع اليهم أول الشهر الى يليه وقد نجم عن ذلك 
أن ميزانية سنة ۱۸۸۷ لم تؤد غير مربات احد عشر شهرا ٠‏ 

ومن كل هذا وبالاضافة الى المعونة التى قدرها اتفاق سنة ٠۸۸١‏ 
بأداء جميع الديون الساثرة كان كافيا لان تنهض الميزانية فى مصر رم ٠‏ 

وهکذا استطاع کرومر أن يحل المشكلة الالية + وسئری أن سل 
تاب المشكلة كان من أهم ما غير ما فى ذهن بعض سساسنة انجلترا من 
التفكير فى الجلاء . 

(۲) الصدى السابق . 

(۲) كان هذا المصدر ضمن خطط الاس تعمار في تصفية الجیشس ما أنه مظهر 
لتحقير الجثدية في نظر الشعب الممرى بحيث يظهر انها مب لقيل يلص مه الللااس 
دوڻ الفقر + 

(۴) الدكور عبدالمزير رفاعى « قضية الجلاء من مصر » ج 


+» 


اما الأاسلوي الذى جرى عليه د كرومر » فى شأن التعليم فكان متفقا 
مع السياسيهة الاسستعمارية التى تهدف الى عرقلة وتعويق الحركة التعليمية 
بالبلاد ۰ 

وبالنسبة لسياسة انجلترا تجاه اقتصاد مصر فتقد كانت سياسة 
احتكارية محضة تستهدف الاستئشار لابنائها وأؤسساتها وشركاتها 
باستفلال جميع المشروعات الرئيسية فى المجال الاقتصادى لكل مشروع 
ضخم ! إن اللورد كرومر لم يفته أن يطبق كل الاساليب الاستعمارية ف 
مصر بحیث انناو لیت اسالیبه کل طا قات مصر فسخرقها لمصلحةالاستعمار 
حتى حول مصر الى مررعة لبريطانيا سخر قطنها لتزويد مصانعالنسيج 
فی لانکشیر ! 

ومن ناحية الياة النيابية أعطى الاستعمار الشعب المصرى شكلا من 
آشکال البحياة النيابية کان ہا الشكل رمز با وصوريا لا بتفق م 
الديمقراطية الحقيقية وحقوق الشغب فى شىء » فأقدموا على انشاء مجلس 
شورى القوانين وال معية العمومية ومجالس للمديريات را) ٠.‏ 

وھکذا پیشما نجد الاستعمار الپريطانى ينشىء ذلك النظام النيابى 
الصورى يجب اليا نشبى أن الانجليز كانوا قد ألغوا النظام الدستورىالذى 
حققته البلاد فى عهد اسماعيل ٠‏ 

واقبع الانجليز سياسة القمع والشدة فمواالسجون بكل منيشتبه 
فی آمرہ کما صادروا حرية الصحافة »> ویجدر بنا الأشادة بدور حريدة 
الحروة الونقى الشىئ كان يصدرها السيد جمال الدينالافغانى والشيخمحمد 
عبده من باريس اذ تعثبر آول صحيفة قاومت الاحتلال فى عهده الأول › 
وعملت على بث روح الأمل والجهاد ضد السياسة البريطانية فى الشرق ٠‏ 

وفى ألناء قيام السياسة البريطانية بتنفيذ أغراضها الاحتعمارية 
فی مصر کان الموقف قد أصبح خطرا جدا فى أواخر سنة ۱۸۸۲ ولا طلبت 
حكومة شريف مساعدة انجلترا لها فى وضع الاموز فيع نصابها واستقرار 
وتهدئة الخواطر ف السودان تلك الخواطر التى اهاجتها ثورة الممدى 
رفضنت انجلترا مساعدة مصر » بل ووقفت في وجه محاولة مصرية ترمئ 
الى اقامة أى نظام للحكم فى السودان » وأصرت انجلترا على ضرورة اخلاء 
السودان من القواث المصرية ٠‏ 

ولا تم جلاء مصر عن السودان آخذت بريطانيا تحيط السسودان 
بقواعذها فی آوغندة وفی وادی حلفا وسواکن وزیلع وفی جتوبی مدیریۀ 
خط الاستو اء ' + 


)١(‏ محمد على الفتيت ١‏ الشرق والفرب من الحروب الصيلبية الى حرب 
المسويس ™ 


ثم قامت بريطانيا بتسخير مصر لتحقيق اغراضها فى السودان : 
وبيان ذلك آن مصر كانت قد قررت استرجاع السودان بعد أن ضعفت 
الشورة المهدية »> ورحبت بريطانيا بذلك وهی تعمل اصلحتهاوانفذت انجلترا 
حملة من القوات المصرية وعلى رأسها سردار الجيش المصرى « السير هربرت 
کیتشنر » ۰ 

وقامت هذه الحملة المصرية الى السودان سنة ۱۸١١‏ بقيادة کنشنر 
اسم خحديو مصر وتوسل بسلطة الخديو فى ندإائه الى السودانيين يدعوهم 
آن يعودوا الى الطاعة ثم وقع حادث فاشودة فى سنة ۱۸۹۸ فتمسك 

. كتشسدر بالسيادة المصرية وكان تمسكه بها هذه المرة فى ميدان السياسة 
الدولية ٠‏ وتفصيل ذلك أن حملة فرنسية كانت قد احتلت مدينة فاشودة 
ورفع قاندھا الكولو نيل مارشان علم فر نسا عليها ولم برض أن پنزله الك 
عندما أعلن كتشنر آنه تلقى أواهر من المحكومة المصرية باعادة السياسة 
المصرية على مدينة فاشودة ٠‏ 

والواڈح آن بریطانا كانت نتذر ع بحقوق مصر فى وادى النيل كلما 
اصطدمت فی آفریقا بمطامح غړها دن الدول الاورسة » ر(¿ ۰ 

ومكذا سوی الحلاف بین بر یطا نيا وفرنسا باعلان‌التصريح الانجليزى 
الفرنسی فی ۲١‏ من مارس سنة ۱۸۹١‏ وهو التصريح الذى سلمت فيه 
فر تسا بالا نسحاب من وادى النيل على أن تحقق أطماعها فى اتصال 
ممتلكاتها فى شمال أفريقيا وغربها ووسطها ببعضها ۰ 

ولکن تلك الشسوبة الاستعمارية » كان قد سبفها صورة مزرية 
للأطماع البريطانية فى مصر » وكالت تلك الأطماع قد أخذت مظهرا 
للاكراه البر يطانى على حكومة مصر حي أرغمت على توقيع الاتفاق على الحكم 
اللسائثى على الأراضى الواقعة جنوب خط عرض ۲۲ درجة شمال خط 
الاستواء » أى السودان » وهذا| هو ما یعرف الوم بوفاق سنة ٠ ۱۸۹٩‏ ' 

وهذا الوناق « ولد باطلا لأنه يخالف التحديد الذى أصدرته المكومة 
الانجليزية عن مصر عام ۱۸۸٩‏ أى بعد الاحتلال الانجليزى رالذى اعترف 
بان السودان المصرى يحد جنوبا بخط يمر فى بدبرتى البرتوفيكتوريا 
ديصل الى راس حردلون » (۷) ۰ 

والمقيقة أن بريطانيا استغلت بعض الوحداث البريطانة القليلة من 


(۲) محمود كامل المحامي ب العمل صر نقلا عن حسین رشدی (باشا) ١‏ پحٹث 
في حال السودان السياسية » أشهر في مايو سنة |١۲١‏ . 
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الجیش المصرى الذى کان کتشتر بتولی قبادنه وتقدمت بما سمته « حقو فا 
ترتبت لحكومة صاحبة الجلالة بحق الفتح » لتبرير المشساركة فى ادارة 
السودان ووضع وفاق سنة ۱۸۹١۹‏ لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 

ولقد وصشف المغارض البريطانى لورد كرومر طبيعةهذا الوفاق وصغفا 
صادقا فی کتابه ‌ مصر الحديثة » اذ جاء فيه ما پل : 

« لقاد کان ضروریا اذن آن بہتدع نظام بکون السودان بمقتضاه تى 
آنواحد مصربا الى الخد الذى يتفق معمقتضيات العدل والسياسةوبريطاسا 
الى حا يفل نجنب ادارة البلاد آن يعوقها نظام الامتيازات الأجنبية الذى 
بلازم حياة مصر السياسية » وكان من الواضح آنه لا يمكن التوفيق بن 
هذرن الاعشارين المتعارضن بغر خلق نظام هجن من‌الكم لم يعرفه القانون 
الدولى ھن قیل « + 


والآن نورد نص وفاق سنة ۱۸۹۹ : 


وفاق 
دين حكومة جلالة ملكة الانكليز وحكومة اللاب العالى خديو مصر 
بشآن ادارة السودان فى المستقبل 

حيث ان بعض اقاليم السودان التى حرجت عن طاعة المحضرة 
الفخيمة المحديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحسبية والماليبة التى 
بذلتها بالاتحاد حكومتا حلالة ملكة الإنجليز والجلاب العالى الحديو ٠‏ 

وحيث قد أصبح من الضرورى وضع نظام ٠خصوص‏ لأجل ادارة 
الأقاليم المفسعحة المد كورة وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه 
الجانب العظيم من ثلك الأقاليم من التأخر وعدم الاستقرار على حال الى 
الآن وما انستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المننوعة ' 

وحیٹث اله من المقلضى التصريع بمطالب حكومة حلالة الملكة المدر تبة 
على ما لها من حق الفتع وذلك بأن تشترك فى وضع النظام الادارى 
والفاأنو لى الآنف ذکره وقی اجر اء تلفي مقفعوله و توسيح زطاقه فی 
المستقبل * 

وحیٹ آذه تر اءی من حملة زجوه أصسوبية إلحاف وادی حلفا وسواکن 
اداريا بالاقاليم المفعتحة المجاورة لهما ٠‏ 

فلذلك قد صار الاتغاق والاقرار فيما بين الموقعين على هذا بما لهما 
من انفويض اللازم بهذا الشأن على ما يأنى وهو : 
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ر المادة الأولى ) 
تطلق لفظة السودان فى هذا الوفاق على جميع الاراضى الكاثنة الى 
جنوبى الدرجة القانية والعشرين من خطوط العرض وحى : 

أولا - الأراضى التى لم تخلها قط الجنود المصرية مند سنة ۱۸۸١‏ أو 

ثانا الاراض التى كانت تحت ادارة الحكومة المصربة قبل ثورة 
السودان الآخيرة وفقدت منها وقتيا ثم افنتحتها الآن حكومة 
جلالة اللكة والكومة المصرية بالاتحاد أو - 

ثالثا ‏ الأراضى التى قد تفتنحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من 
الآن فصاعدا ٠‏ 


ر المادة الثانية ) 


يستعمل العلم البريطانى والعلم المصرى معا فى البر والبحر بجميع 
أنحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها الا العلم المصرى 


ر( الادة الثالثة ) 
تفوض الرياسة العليا العسكرية والمدنية فى السودان الى موظطف 
واحد یلقب (حاکم عموم السودان) ویکون تعیینه بامر عال خدیوی بناء 
على طلب حكومة جلالة الملكة رلا يفصل عن رظيفته الا بأمر عغال خدبوف 
يصدر برضاء الحكومة البريطانية ٠‏ 


( المادة الرابعة ) 


القوانين وكافة الأوامر واللواثح التى يكون لها قوة القانون المعمول 
به والتی من شاأنها تحسين ادارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية 
فيه بجميع أنواعها وكيفية آيلولتها والتصرففيها يجوز نها أو تحريرها 
أو نسخها من وقت الى آخر منشسور من المحاكم العام ء وهذه القوانين 
والاوامر واللوائح يجوز أن يسرى مفعولها على جميع آنحاء السودان أو على 
جزء معلوم منه پچوز آن يترتب عليها صراحة آو ضمنا تحویر أو نسخ آي 
قانون آو أية لائحة من القوانين أو اللواثح الموجودة ٠‏ ۰ 

وع الاکم العام آن پبلغ عل الفور جمیع المنشررات التى بصدرھا۔ 
من هذا القبيل الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة 
والى ريس مجلس نظار ال جناب العالى الخديوى ٠‏ 


٤ 


ر الادة اخامسة ) 
لا يسرى على السودان أو على جزء منه شىء ما من القوانين أو الأوامر 
العالية أو القرارات الوزارية المصرية التى تصدر من إلآن فصاعد الا 
ما بصدر باحرائه منها ملشور من الحا کم العام بالكيفية السالف بيانها ٠‏ 


ر( المادة السادسة ) 


المنشور الذى يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط التى 
بموجبها يصرح للأروبيين من ية جتسية كانت بحرية المتاجرة أو السكتى 
بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية 
لرعايا أية دولة أو دول . 


ر المادة السابعة ) 


لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الآنية من الأراضى المصرية حين 
دخولها الى السودان ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المدكورة على 
البضائع القادمة من غير الأراضى المصرية » الا أنه فى حالة ما اذا كانت 
تلك البضائع آتية الى السودان عن طريق سواكن أد أية ميناء أخرى من 
موانى ساحل البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التى تحصل عليها 
عن القيمة الجارى تحصيلها حيشذ على مثلها من البضائع الواردة الى البلاد 
المصرية من الخارج ٠‏ ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التى تخرج من 
السودان بحسب ما بيقدره الحاكم العام من وقت الى آخر بالمنشورات الثۍ 
رصدرها دھذا الشاآن ۰ 


ر المادة الثامنة ) 
فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختاطة على أية جهة 
من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه ٠‏ 
ر اڳادة التاسعة ) 
بعتلبر السودان بأجمعه » ماعدا مدينة سواكن » تحت الأحكام 
العحرفية ويبقى كذلك الى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام ۰ 
ر المادة العاشرة ) 
لایجوز تعيين قناصل أد وککلاء قناصال آو مأموری قنصلیات بالسودان 
ولا يصرح لهم بالاقامة به قبل المصادثة على ذلك من الحكومة البريطانية 
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( المادة الحادية عشرة ) 
ممنوع منعا مطلقا ادخال‌الرقیق الى السودان أو تصد در ه هنهەوسیصدر 
منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن ٠‏ 
( المادة الثانية عشرة ) 
قد حصل الاتغفاق بس الحکومتين عل وجوب المحافظة منهما غل ليد 
مفعول معاشدة بر وکسل المبرمة بتار يخ من يولية سنة 1۸41۰ فما شلق 
بأادخال الأسلحة النارية والذخائر الحربية والأشربة المقطرة .أو الروحية 
وبيعها آو تشغيلها ۰ 
انحر درا بالقاهرة فی ۱۹ من نایر سن ۱۸٩٩۹‏ ۰ء 
الامضاءات : 
( کروەر ) ( بطر س غالی ) 
حيث قد تقرر فى الادة الثامنة من الوفاق المعقود بیننا فی ۹هن يثاير 
سنة ۱۸۹١‏ بشسآن ادارة السودان فى المستقبل أن سلطة المحاكم المختاطة 
لا تمتد على آی قسم من آقسامه ولا بعترف بها فيه ډوجه من الوجوه ما عدا ' 
مدينة سواکن ۰ 
وحيث أله لم شکل محكمة مخداطة يسوا کن فی آی وقٽٿ من 
الأوقات وقد ثراءى عدم مناسبة ذلك التشكيل الآن وخصوصا لا يشرتب 
ايه من النفقات ٠‏ 
وحىثت ان عدم وجود محكمة أهلبة سوا کن لفصسل ما بحدٹ من 
المنازعات بين أهليها قد ألحق بهم ضررا جسيما فيكون حينئذ من الصواب 
اجراء المساواة بين تلك المدينة وبين باقى السودان ٠‏ 
وحیث آنه بناء على ما ذكر قد تراءى لنا تعديل الوفاق المشسار اليه ٠‏ 
فما لنا نحن الو قعن عٰی هرذ من الغو بض التام فی ذلك قد حصل الثراضی 
والاتغفاق بپننا على ما هو آت : 
المادة الاو 
تعشيبر ملغاة من الآن النصوص الواردة فى وفاقنا الرقيم ۱۹ من 
يناير سسنة ۱۸۹٩‏ التى كانت بموجبها مدينة سواكن مستثناة من أحكام 
النظام الذى ثقرر فى ذلك الوفاق لادارة السودان فى المستقبل ٠‏ 
تحریرا بمصر فی ٠١‏ من پوليو نة 1۸۹٩‏ 
امضاء امضباء 
( بطرس غا ) ( ګروهر ) 


٤ 


والواقع آن بريطانيا قد انخذتهذا الوفاق ذريعة للمشاركة فى آدارة 
السودان أولا ثم فى الانفراد بحكم السودان وطرد مصر منه ء 

ولقد داب البريطانيون منذ توقيع ذلك الوفاق على اسشعمال تعب 
الحكم الشئائى برغم انه لم برد فى نصوص الوفاق قط » وكانوا لا يرمون 
بذلك الا الى الابهام بأنهم يشاركون مصر فى السيادة على السودان , 

والواقع من الامر ان وفاق سنة 1۸۹١٩‏ لم يتعرض لوضوعالسيادة 
وزراء مصر وقنصل بر یطانیا العام دون تبادل أيةوثيفة من وثاثق التفويض ٠‏ 
ولم نكن أحكامه محل تصديق ولم يعرض لموافقة امجالس التشريعية ٠‏ 

وعلي كل فان ذلك الوفاق ما هو الا تدبر عملى أريد به مجاراة 
الظطروف ٠‏ 

فنرى آن ذلك الوفاق قد جمع السلطات العسكر ية والمدنية كافة فى 
بد موظف واحد هو الحاكم العام البريطائى الذى وجه الإدارة توجيها نم 
عن اغغال مطلق لحقوق مصر ٠‏ 

ثم حائت الفرصة لبريطانيا لجعل ستيطرتها على السسودان أكمل 
ما يمكن أن تكون ولوضع حد ( للادارة اللمتركة ) التى آنشأها ذلكا 
الو فاف فقد حدذدث ق دة £ ان قحل بالقاهرة سردار الحيش المصر ى 
الذى کان فی الوقت افسے حا کہا عاما للسودان ٴ وکان مقغله دقعل أفراد 
غر هسئولين » فأسرعت بريطانيا الى الافادة من الحادث ٠‏ فدفعت مصر 
صف مليون جنيه تعويضا عن الحادث › م تحب الجيش الصرى من 
السودان» واطلقت بربطانيا يدها فى مياه آلنيل خلانا لكلاتفاق سابق. 

وقد اء فی تقر بر معثتمد عن المساثل الدولية نشره فی لندن المعهد 
الملكى البريطانى تعقيبا على أحداث سنة ۱۹۲۶١‏ ما يى : « ان الاجراء الذى 
اتىخذ فى هذه المسالة كان مهينا للحكومة المصربة اهانة تكاد تبدو فى كل 
جزثية من جزئیاته ٠‏ () ۰ 


(ا) من بيانات محمود فيمى النقرائي رئيس مجلس الوزراء ورئيس وفد محر 
امام مجلس الامن سنة 1۹6۷ ٠‏ 


¥ 


الفتبلالشاف 
اجاھات ریا ا سسا احلا ر 


لا کان احتلال بريطانيا لمصر آمرا غر شرعىءاذ لم يكن لهذا الاحخلال 
أى مسوغ يقره القانون الدولى ٠‏ فلم تكن مصر وقت الاحثلال أرضا مباحة 
آی لا مالك لھا حتی بجوز لبریطانيا احتلالها وحیازتها قانوناءولقد استقر 
الرأى لدى فقهاء القانون الدولى عل أنه « لأجل أن يكون الاحتلال طريقة 
شرعية من طرق الملكية يجب أن تكون الاراضى غير مملوكة لاحد وألا يضر 
هذا الاحتلال بحقوق الغر ٠‏ آو بعبارة أخرى يجب ألا تكون تابعة لسيادة 
أية دولة ٠‏ وتكون هذه السيادة قد أهملت ولنوزل عتها ٠٠‏ » ز) 

ومن حيث ان مصر بمقتضى معاهدة لندن التي كانت بريطانيا نغسها 
هى اليحرضة الاولى على عقدها والموقعة عليها سنة٠ ١۸٤‏ كانت ولابة عثماتية 
ذات مركز آذ دمعتي أدق كانتت مصر متمتعة بشخصية دولية الا آن صدا 
الاستقلال كان مقيدا بالستيادة العثمانية هذا بالاضافة الى أن الاحتلال كان 
یضر بحقوق دول اخری لها مصالع فى مصر ٠‏ 

ومن حیث آنا عرفنا آن بربطالیا قد آعلنت عثد محیتها سنة ۱۸۸۲ 
آنها لم تحضر الى مصر آلا لاعادة السلطة الى آلخديو ٠‏ قلدلك كله بنثفى 
عن القوات المحتلة صفة الفتع الذى يخول صعاحبه حق احتالال اليلد 
المفتوح ٠‏ 

ويزيد من عدم شرعية ذلك الاحتلال انه لم يكن ثمة نزول لبريطائيا 
عن مصر سواء من جانب السلطان آو من جائب سكانها الذين شهد لهم 
التاريخ بروعة مقاومتهم لقواث الآحثلال ٠‏ 

وعلى ذلك فقرارات معاهدة لندن سنة ٠۸٤١‏ كما يقول الاسشاذ 
دی سبائيه فی .کتاره » القانون الدرنى العام Yoni «u‏ تز ال تمر ة الأوجود 
دائما » كما أن الاحتلال الائجليزى لا يمكن أن تكون له غير الصفة الوقعية 
بالرغم من جميع المحاولات التى تستعمل لجعله نهائيا » . 


(1) الدګدور عبدالعريز رفاعى « قضية الجلاء عن هصر » . 


۸ 


ونتيجة للتيارات السياسية المتعارضة فى ذلك الوقت لم يداللدول 
الاوربية نفس وهى ترى الاحتلال الانجليزى لمصر يهدد مصسالحها ويكفل 
لبریطانیا مرکزا ممتازا فی مصر ۰ 

فقامت قيامة تلك الدول وطالبت باجلاء بريطانيا من مصر وكانت 
فر نسا تتزعم تلك الدعوة الى كانت فىحقيقتها وسيلة لاسترداد النغوذء 

أما دعوى الجلاء بالنسبة للمصريين ففامت مستندة على أساس 
استرداد الحق المسلوب كما أن الجلاء بالنسبة اليهم كان بمابة كرامة 
واسىتقلال ° 

هذا من ناحية أما اتجاعات بريطانيا من مسالة الجلاء فلم تكنواضسمة 
ولا ثابتة على مبداأً معین » اذ نجد آن بریطانيا منذ احتلالها مصر تعلن‌وتكرر 
عزمها على الجلاء عن وادى النيل حتی ان جلادستون رئيس وزراء بریطانيا . 
قد صرح فى مجاس العموم بان الجنود البريطانيين لن يبقوا يوما واحدا 
أكثر مما تقنضيه الضرورة ۰ وفی ٩‏ من آغسطس سنة ۱۸۸١‏ ألقى بيالا 
جاء فيه : « اننا نشسعر جيدا كدلك بان احتلالنا الطويل الذى يجاوز الحدود 
ينتهى بالامر بالضم ؛ ولذلك سنهدف الى الحرص جی دا عل آلا ابصطيغ 
1حدلالنا صر بصيغة الدوام على الرغم منا » ٠‏ 

على أن الانجلين كانوا يصدرون تلك التصريحات لتهدثة الدول 
الاوربية فحسب أما فى حقيفة أمرحم فانهم کانوا پسعون الى صبغالاحتلال 
يصغة الدوام » فنجد « لورد كرومر » يقول فى انقريره عن حالة مصر : 

« لم أكن من المناصرين لبد احثلال بريطانيا لصر ولو بين لى فى 
هذه اللحظة أن الجلاء عن مصر لا بعتبر اجراء يترتب عليه تعريض مصر 
لاخطار يتعين على كل حكومة صالحة تجنبها ماترددت فى الاشارة على حكومق 
باائمام الجلاء ٠‏ ولكننى مقتنع بآن فى الجلاء عن مصر ما يعرضها لاخطار 
جد ية ولذلك آرالی عاجرا عن أن أوصى بهذا الحلا ۾ ٠‏ 

ويقول الإستشاد محمد ع الغثيت : « وکا ایشدع لورد کروھر زخمة 
حدبدة تقول بان الجلاء قبل الاوان من شانه أن يدد النتاثج الطيبة التى 
حصلت علیها مصر فی ظل الاشراف البريطانى على شمُونها € * 

والحقيقة أن ڊبريطانيا .كات عيش فى دوامةعنيفة من‌الئردد والقلق 
على م ركزها الحرج فى مصر ٠‏ هذا الم ركز الذى لا يسغده حق ولا يملك 
صسوغا قانونيا بل كان محوطا بكراهية وحقد ومرامرات دول أورسة 
آخری ۰ ۰ 

وأعظم ما يدل على تردد السياسة البريطانية فى تلك الايام أن 
چلادستون کان وهو خارج الحكم « يرق أن مصار الشعوب لا يفصل قيه 


م ٤‏ س قضية الحلاء 


بالقوة » وعارض فى الرقابة الشناثية على مصر ٠١‏ د« وبكلمة عامة يتع عل 
وزارة المحافظين سياستها العاملة على التوسع والقهر والسيطرة على مصر؛ 
فهو كما يدعي كاره للمغامرة المصرية درزارته هى التي أقدمت عل ضرب 
الاسكندربة وآرسلت الحيوش الى مصر لاحتلالها ومسبادته القو مي ةا لخياليىة 
تجعله لایری حقا للانجلیز ف البقاء فى مصر » . -١(‏ 
وهناك فريق ثان من الانجليز كان لا يرى ولا يهضم « فكرة الجلاء 
المباشر » وهؤلاء هم فريق الامبرياليي الاستعماريين » وكانوا يرون تعزيز 
م ركز بلادهم فى مصر » وكان يدفع حذا الفريق الى تعضيد فكرة البقاء فى 
مصر المنافسة التجارية الفرنسية والألمانية لانجلترا » وهكذا سيطر الأروح 
الاستعمارى عى بر یطا نیا ونادى أحد البريطانيين د« بأن مسألة مصر لاتحل 
. الا باستقالة الخديو واحتلال بريطانيا » وانى موقن بأنه يجب الحص ول 
على مصر مثلما تحب المحافظة على الهند » (۲) > 
و کان حنالك فریق برى بقاء القوات البريطانية فى مصرحتى يكون ذى 
ذلك ضمان لمصالح بر بطانيا وحتى تكفل هذه القوات لانجلدرا التفوق 
السياسى الدائم على ضفاف النيل ٠‏ آما الفريق الثالث فكان يرى «أن تسر 
الضروريات السياسية خطة النجلترا فى الحاضر والمساقبل فتعمل علا 
حفظ وازن انغوى ف البحر المتوسط » )١(‏ 
وفربق رابع برى أن تضم مصر نهاثيا الى الامبراطورية فتشصيع جزءا 
لا يتحزآ متها ء 
عل جين نادی الذريق الخامس » دض م مجحب وغار میاشر ۾ آما افر بق 
السادس فکان ډری ن جحلو بر طا نيا دعد ان تتفل لتفسها دح العو دة 
ال مصر ٠‏ عند الضرورة والاقتضاء ٠٠١‏ الح ۰ 
والحقيقة أن هناك اختلافا فى الآراء فى أمر تقرير مصير مص ٠‏ الا 
الاستعمار ية ع مصر ° . 
کذدلك نحد آن لورد سالسبوری کان يدف عن در یطا نیا ھا وجەاليها 
بخصوص عزمها على ضم مصر للامبراطورية ٠‏ 
(1) الدکتوں محمد مصطفی صفوت « احتلال البرطانى لصر » . 
() محمد على القحيت ١‏ الشرق والقفرب من الحروب الصليبية حلى حسربه 
السويس » . 
(۴) محمد مصطفى صفوت ٠‏ الاحتلال ألبربطانى صر وموقف الدول الكبرى مله ١ء‏ 


QQ: 


وغ ذلك ظلت بر بطانيا تتردد ن البقاء والجلاء ولكن فكرة الحلاء 
الما كرة فى علاج المشىكلة المالية فثبت عزم انجلترا على اليقاء فى مصر ٠‏ 

واتجه الاحتلال نحو الاستقرار وتحقيق المركز الممتاز . وبدات 
بریطانیا فی تنفیڈ سياستها فى مصر والشرق ٠‏ 

غير أن انجلترا سرعان ما اصطدمت بعقبة قوية لم اتستطع بريطانيا 
تحطی مها برغم عنف ما استخدمته من وسائل فى القضاء عليها ٠‏ 

وكانت تلك العفبة عى الحركة القومية » هذه الحركة التى لم تخمد 
لها حذوة طبلة عهد الاحتلال » وقد آخذت تلك الحركة فى الازدياد والنمو 
مع الابام حشى تم لها النصر على نحو ما سنرى فى الباب التالى ؛ 


إت 


الباب الفا لث 


الفمښدالاول 
71 ا ایی ہل س ٤‏ 


ويقول السيد الرئيس جمال عبدالناصر عن هذه الحركةالوطنية: 

« ان اصداء المدافع التى ضربت الاسكندرية واصداء القتال 
الباسل الذى طمن من الخلف پى التل الكبير لم تكد تخفت حت ائطلقت 
أصوات جديدة عبر عن ارادة الحياة الثى لا تموت لهذا الشعب 
الباسل > وعن حركة اليفظة التى لم تقهرها المصائب والمصاعب . 

» لقد سکت احمد عرابی » لکن صوت مصطفی کامل بدا بجلحل 
تی ٣فاف‏ مصر . 

» ومن عحب أن E:‏ ألفترة التی ض فیها الا ستعمار والمتعاونون 
معه أنها فترة الخمود كانت من !< خصب الفترات فی تاريخ مصر بحشا 
فى لعماف النفس وتجميعا لطاقاث الإنطلاق من جديد . 

« لقد ار تفع صوت محمد عبده ف صله الفترة بنادی بالاصلاح 
آالدينى وارتقع صوت لطفى السيد نادی بان نکون مصر للمصر بين . 

» وارتفع صوت قاسم أمين نادی تحر رر المراة « )4( 

معنى هذا خلود شعلة الثورة على أرض الوادى . فبرفم بطش 
الاستعمار الذى كان بسند الخديو وبرغم مواصلة سياسة القهن 
والاستفلال التى تعرض لها الشعب المصرى استطاع هذا الشعب ان 
بختزن طاقانه الثوربة وأن بدفع بها الى خضم المعركة ضد الإاحتلال . 
اد م يکن من الأعقول أن سان الحركة القومية والوطية ئی مع ال العدم 

٥‏ وتىجلت هذه الحر كه ف صورة ضعبف أول عهد الا-حتلال » ت 
خذتٽت الحر كه رھ لتد واللمر بسار کھا الح الذى تلك اليه ¢ ومواصلة 
#النضال الباسل للشعب المجحيد . وسبق لئا آن عرفقنا آن العتصر 


(1) الميثاق الوطتى . 


القومى قد بدا بالسيد عمر مكرم ايام محمد على » وظل هذا العتصر 
بنتشر فى اوصال البلاد وتتفتح ازهاره وثماره عالی ضفاف الوادی » 
ذلك العنصر القومى هو الذى تمثله المدرسة الفكربة التى بدأها جمال 
الدين الافغانى والشيخ محمد عبده وانضم اليهما قاسم أمين وسعد 
زغلول ٠‏ « ونمت فى أعقاب القرن الماضى نلك الفئة المنقغة التى مثلت 
محر الدور الذى مامت به الطبقة الو سطی المستنرة ف الحلترا 
وفرنسا ؛ فكانوا هم رسل الحياة الاوربية فى مصر ودرس الكثير منهم 
القانون ق فرنسا وتأثر الكثير منهم بالدراسات الفرنسية الثى زخرت 
بها کتټب اله لفلسفة والقانون ء فکان من هولاء زعماء الفكر ق مدر “ بل 
لقد كان منهم الزعيم السياسى مصطفى كامل » تلك هى الفشة التي 
حملت الثقافة القفومية الأولى فى هذه الفترة الدقيقة من تاريخلا 
الحديث . وكان چانوتو ورينان ودون داركو بكتبون من ناحية الغرب 
و کان حمال الدرن ومحمد عنده و قاسم مين لردون من‌ناحية الشرف ( 

« والحق أن هذا الكفاح الذى قام بين الشرق والغرب كان مغيدا 
للحياة امسر رة لو حه عام ۾ ذلك آن وما مشل مجملك عكده و قاسم مين 
قد ادر کو ا ف د قاعهم عن مبادیء الاسلام ان ي ۱ لمجحتمع المصرى کشیرا مر 
المثالب ألتى ىعى اصلاحها » )١(‏ 

وبالفعل قام كل منهما يكتب عن الحياة المصرية واصلاحها وسيل 
تلك الاصلاحات الممكن اتخاذها ¿ قألف قاسم امین كتابيه « تحرر 
المرأة » و « المرآة الجديدة » ينقد فيهما المفاسد الئی تعشش فی مجتمعنا ' 
وابان آن الدين ليس مسولا معللقا عن جهل المرأة . 

كانت تلك هى المدرسة المثقفة التى اقبلت .على الاصلاح بلهفة 
المؤمنين بالل العليا وهى نفسها المدرسة التى تخرج منها زعيمنا 
الشاب مصطفى كامل . 

ان « مصطفی کامل » كان احد طاقات تلك المدرسة العظيمة التى 
تدفقت منيا الأفكار الحرة ء والشل العلا الممنة بضرورة الثشورة عل 

وینما کان الامام محمل عیده بهاحم آل سٹعمار و بکافیحه توق 
تو فيق وخلفه على عرش مصر ابنه الاكبر الخديو عباس الثانی فى ۷ سن 
ينابر نة ۲ ٠+‏ وف عهده نشطت الحركة القومية على اثر ما كان 
بنشر ف الصحف »> وظهرث الحركة الوطنية متحمسة قوبة طالب يكيان 
سیامی مستفل لمصر 4 ی انها حر کة أستفلالية ودستور دة معا » 


(1) أحمد خاكى ١‏ فلسغة القومية » . 


°۹ 


وفى تلك الاإيام ظهر فى سماء مصر ضياء عظيم ؛ وكان مبعث هذا 
اللور ظهور كوكب وطنى قوى بعث الحياة والآمل ف نوس المصرين . 
الذسن كانوا قد بدءوا سستسامون اليأس من قضية الوطن . 


ظهر مصطفى كامل » هذه الروح القومية»؛ فكان بمثابة تبلور عظيم 
لا يمكن أن تقوم به الطبقة المثقفة المؤّمنة بحق الوطن فى الحياة الحرة 
الكريمة . 

وتزعم مصطفى كامل هذه الحركة الوطنية القوية > وبرز الحزب 
الوطنى على مسرح الحياة السياسية فى مصر ؛ ووجد مصطفى كامل 
ان هنال ثلاث قوى رئيسية متباينة يمكن أن يسخرها فى خدمةالقضية 
الوطلية » وكانت تلك القوى المتبابنة هى تركيا » وعباس الثانى الذى 
كان يظهر العطف على الحركة الوطنية ؛ وفرنسا . 


وبدا مصطفى كامل بدافع عن قضية الوادى » وبدا صوته بجلجل 
فی فاق مصر والخارج » الا أنه ف سنة 1۹.٤‏ صدم فيما كان ببنيسه 
من "مال على مساعدة فرندسا له فى كفاحه ضد الانجليز . فلقد تم ف 
تلك السلة ( الاتغفاق ألودى ) بين انجلترا وفرنسا الذى بمقتضاه قسم 
الوطن العربى الى مناطق نفوذ بين الدولتين الاستعماريتين . الا أنه لم 
بشرعزع عن عقيدته وكفاحه» بل تحفر لدلك الموقف الاستعمارى وهاجم 
هذه السياسة الدولية الاستعماربة . 

وفى سنة 1۹.٦‏ وقع حادث دنشواى المروع + فقام مصطفى كامل 
وندد بالسياسة الوحشية البربطانية »> وجعل يوم التنفيك يى الأبرياء 
المتهمين زورا من « ابام التناهى فى الهمجية والوحشية » ويقولالدكتور 
محمد مصطفی صغفوٿ « وکان من نتائج دنشوای بلا ربب زبادة قود 
الحركة الوطنئية وتعديل سياسة الاحتلال الى حد ما » )١(‏ 


وکانت دنشوای هى التى هرت الاحتلال » وكتب مصطفى كامل 
فى جربدة الأهرام مقالا بعنوان « حدبث ذو شجون » ختمه مؤكدا 
« آن فی مصر رحالا صر ونھا ما دام ق حيائهم دماء ٤‏ واربما آحیا فرك 
آمة بأسرها » ومصر غلية ف رجالها مباركة فى أبنائهاً » 


والآن آلا يمكن أن نول : ان « مصطفی کامل » کان يقرا ما بخيثه 
القدر صر ؟ . ألم نلحظ من حديثه أن هناك قردا يمكن آن بحيى امة 3 
وآكد غئى مصر برجالها » آو لم يات لذا البطل المنقذ الى مصر فى 
وليو سثة 11o¥‏ ليدقكذ مصر ويها ؟ حقا غد تکهن مصطفی کامل 
وصدقتث تكهنانه .. وظهر جمال عبد اللاصر › عملاق بئى مر 


» الاحعلال البريطائى لصر وموتقف الدول الكبرى ازاءه‎ « )١( 


o¥ 


وسقطت حضارة انجلترا فى مذبحة دنشواى . 

وسبى لناً الفول بآن ١‏ مصطفى كامل » حاول إلافادة من عياس 
دى كان يذهر العطف عل الحركة الوطنية فى مصر ٠۰‏ الا آن د عباس » 
غر من موقفغه هذا عندما تودد اليه غورست معتمد پربطانیا فی مصر . 


كذلك فطن مصطفی کامل الى انه لن يستطيع آن بعتمد على 
ريا . اذ أن الساطان ظهر بمظهر العاجز عن مناوآة الاتجليز » فقرر 
الزعيم مصطفى كامل « أن بستقل بالدعوة الوطنية ٠‏ ويو جه البلاد دون 
ا ناد الى الخديو وذلك عن طربق البعث واليناء الوطنى والكشف 
عن حقَيقَة الاحتلال الى ۱ سستکر وو بفضل ما أاتىعه من خطة الفموض 6 
وذلك بشتى الوسائل التي كان أخصها الخطابة والصحافة » )١(‏ 

وبلور مد رطف کامل مطالب‌الامة امرین هما ۰ الجلاءوالدستور. 
و كانت دعوة ( الحزب الوطنى ) تتلخص فى « آنه لمصر عدو واحد وهو 
الا حجلال ولمصر مقص ك وإاحد وهو الحلاء وما عدا ذلك فتفصیل اه 
وقته . EF‏ بتىعى مطلقا أن 3 بطغی على القصد الاساسی وهو ۱ لحلاء 
أو تضعف من مقاومة آلعدو الأصلى د الالجليز » (") ٠‏ 

و ګانت و دیس لةه الكفاح التی أتخذها مصطفی کامل ز2 تتلخص ق نشر 
دعوته عن طريق الخطارة والمقالات فى الصحف والمجلات المصرية والاجنبية 
والدعاية لقضية الوطن قى الخارج عن طريق نشر مساوى الاحثلال 
عووعود انجاترا وعهودها التى لم تحاول تنفيذها بالجلاء عن مصر ٠‏ 

وآثمرٽت جهود مصطفی کامل ف جمع شمل الملصريين حول اهداف 
مصر الوطنية المحدودة وأزعج ذلك الانجليز فقابلوه باضطهاد صحافة 
الحزب ورجاله فقدم الشيخ عبدالعزيز جاويش رئيس تحرير اللواء 

ډبینما کانت نداءات مصطفی کامل تساب نا وریا پحیی 
النغوس والقلوب الحرة ف مصر کان الاستعمأر البر بطانى بکاد سختلی 
من شدة الحملات التى شنها مصطفى كامل والحزب الوطنى ضده 
ف مر والخارج ٠‏ 

ولكن فجاة مرض مصطفى كامل ولم يدم به امرض طوبلا وانتقل 
الى رحمة الله ق ٠‏ من فبرابر سلة ۱٩.۸‏ وهو ی ربعان شبايه ` 
تخار کا الحركة الوطنية يشئد آوارها بعد أن أشعل جذوتها . 


}1 الد کور عبدالمردز ورقاعی 8 قضسية لعلاء عن مصر f‏ . 
١‏ الدكتور محمد أنيسى وآخرون « القاومة الشعبية في الثرق » . 
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ولم بفت ‏ عضد الحركة الوطنية وقع وفاة مصطفى كامل فلقد 
-حمل راية الكفاح بعده الفدائى الأول محمد فريد ٠‏ 

٠1١‏ وصدر الحكم بحبسه ١‏ أشهر ؛ وف سنة 1۹1١۲‏ قدم مرة أخرى 
مصر فى الخارج ٤‏ ومات فريد فى الخارج بعيدأ عن وطنه . 


وکان من نتائج التقدم الذى أحرزه الكفاح الوعلنى ان اد خلت‌بعض 
التعديلات على نظام الحكم أهمها علنية مجلس الشورى والحمعية العمومية 
وتعديل نظام مجالس المديريات وحق سؤال الوزآرة فى مجلس الشورى ٠‏ 

وفجاة آعلنت الحرب العظمى سنة ۱۹۱٤‏ التى استمرت الى ستة 
۸ وانتهت بصلح فرسای سنة ۱۹1٩۹‏ . 

والحق أن نلك النداءات الثورية التى سبقت قيام الحزب‌الوطنى 
بقيادة مصطفی کامل بألاضافة الى ما حفقه الحزب الوطنی من جمع 
شمل الآمة في مواحهة المحتلين وكشف الاستعمار « كانت تلك كلها 
مقدمة موجة ثوربة جديدة ما لبشت أن تفجرت سئة 1۹1۹ » 


0۹ 


الفم ل ائات 
ورو الش بس ۱۹۱۹ 


وقنل أن ندخل ف تاد یل ذه الذورة الوطنية ار حو القارىء 
أن بعود معنا قلیلا ال سنة ۱۹۱٤‏ لنرى كيف استغلت بريطانيا ظروف 
حمایتها غلیها حن د خلت در یطانیا الحرب العظمى فی ۽ فن آغسطس 
سدة ۱۹۱۲ الى حانب حلفائها ضد الانيا وحلغائها , 

وضةط المندوب السامى البريطانى على الحكومة المصرية حتى 
اجبرها على اعلان قطع علاقاتا | المالية دالتجارية مع اعدام بربطانيا . 
المشمانية عدوا لبر اتيا اد دخات الرب الى جاب الانيا شد ريطاي 
وحلفائها » ولم يمض اثر من اثنى عشر وما حتى اعلنت بررطانيا 
حمابتها على مصر » وکان ذلك یوم ۱۸ من دیسمبر ۱۹۱۲ . 

وقد جاء فى البيان البريطانى باعلان الحمابة ما يلى : 

« ان وزير خارجية ملك بربطانيا بعلن انه نظرا لحالة الحرب 
الناشئة عن عمل تركيا فقد وضعت مصر تحت حمأبة صاحب الجلالة 
وسوف تصبح من الآن فصاعدا تحت الحمابة البربطانية ء وبذلك 
انتهت سيادة تركيا على مصر ؛ وسوف تتخل حكومة جلالة الك جميع 
الاجراءات الضرورية للدفاع عن مصر وحماية سكانها ومصالحها ۾ ٠‏ 

وعزلث بر بطانيا الخد بو » عباس ( وف الوم السالى لذلك ولت 
بدله الامير « حسين كامل » ومنحته لقب سلطان مصر وکان ذلك ی۱۹ 

وطوال مدة الحرب تحمل المصريون كشيرا من صلوف التضحيات 
والمتاعب وقول الاستاذ محمد على الفتيت ؛ « فرضت بربطانيا على 
مصر أن تدم الممال لخدمة مؤخرة الجيوش البريطانية فى الشرق حتى 
لد بلع عدد المصربين «بالسلطة» مليونا ومائتى الف عأمل مصرى وذلك 
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عدا ما کانت 7 تىستولی عله «اللطة» والحلغاء من مبحصو لات البلاد 
وآقواتيا لتموبن الجنود فى مياد القتال » علي أن ذلاك کله لا بقساس, 
بما انتفع به البربطانيون وحلفاڙهم قى الحرب من الزايا الأسترانيجية 
التى أقيمت لهم ف مسر وأستخدامها قاعده لعملياتهم الحربية ضا دک 
الدولة العئمائية . كذلك أفادت در بطانیا من الوحهة المالية بأن فصلت 
الجثيه المسرى عن قاعدة الذهب وربطته بالجثيه الاسترلينى لتحصسل 
بذلك على كل ما تشاء من العملة المصربة دون أن تود ج ما قشابلا من 
الذهب د وبهذا أبضا مهدت « لمشكلة الإرصدة الاستر لينية » . وهلك 
و حلقانپم » 

وتحمل المصربون هذه المصاعب والتضحيات على مضض»؛ وعاشوا 
على امل آن تفی انجلثرا وفرنسا بما وعدتا نه من تحرير الشعوب التى 
كانت خاضعة للدولة العثمانية اذ ذال . 

م وضعت الحرب أوزارها ووقعت الهدنة بين المتحاربين فى يوم 
1١‏ صن ڏوقمسر سنة ۱۹1۸ »> وتقدم قاد الح ر كة اأوطنئية فی مصر ال 
مسر رنجنالد و نسحت معتمك بر نطانيا ومندوبها الىسامى ق محر ٤‏ 
ووجهوا اليه ف ١١‏ من نوفمبر سنة 1۹1۸ الطالب الوطنية التى, 
تتلخشس فما بای : 

. القاء الحمابة البرطانية عن مصر‎ ١ 

۲ س الاعتراف باستغفلال مصر . 

وكذلك قام رشدی ( باشا ) رئيس وزراء مصر وقتئذ فى الوقت. 
نفسه هو وزميله عدلى يكن بمظالبة انجلترا رسميا بالاعتراف باسعقلال 
البلاد . 


و لثلازة من زمالانه من أعضاء الو فد الذى و کله الآمة على مخثلف . 
خبقاتها للمطابة باستتلال مصر بالسفر الى لندن لمرض قضية استقلال 


الاد . 


غير أن الحكومة البريطانية لم تستجب الى مطالب الامة » بل لد 
عومل أعضاء الوفد معاملة قاسية وغير كريمة من جائب المندوب‌السامى. 
البریطانی ف محر . 

وهكذا ابتت السياسة البريطائية الاستعمارية عكس ما كانت 
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والغربب أن السلطات البربطانية انت تطلب الى الوفد امصرى 
٠‏ أن ببدى إقتراحات مكتوبة بصدد ادارة مصر على شرط أن تكون تلك 
الاقتراحات فى نطاق الحماية المغروضة على مدر ؛ 

ثم أرسل الوفد ف ١١‏ من يناير سنة ۱١١١‏ الىمسيو (كليمنصو) 
رئيس مؤتمر الصلح برقية استنجد فيها بالمؤتمر من أجل أن سمح له 
بعرض وجهة نظر مصر ورغبتها فى تقردر مصيرها » وقالت النرقية : 

« ان قرير مصير شعب دون آن تسمع اقواله ودون ان دی 
رغېته بعتبر أمرا مناقضا لا اتفق عليه الحلفاء ذاتهم فى هذا الشأن » ٠‏ 


وظل الو فد يرسل احتجاجاته الى كل الهيثات والى جميمعالجهات 
الى أن سمح لاعضاثه بالسفر الى باريس > ولكن لم يسمح لهم بعرض 
قضية مصر على مؤ تمر الصلح هناك برغم ان مصر كانت تملك الاسباب 
القانونية لبطلان الاحتلال الممثل فى الحماية البريطانية » كما ان مصر 
كانت تستند الى اتعهدات بربطانيا المتكررة التى اعتر فت فيها برنطانييا 
موقوت !. : 

ومن أمثلة وعود انجلترا المتكررة فى هذا الشسأن ما قاله اللورد 
دوفرلین نی ۱۹ من دیسمبر سنة ۱۸۸۲ : 

| س « لقد قلت لكل من سألنى رايى فى المسالة المصرية . اننا 
ليست لنا ادنى رغبة فالاحتفاظ بالسلطة التىآلت الينا بهده الطربقة 
لقد كانت نيتنا ان تكون علافتنا بالمصريين بحيث تجعلهم بعدوننا بطبيعة 
الحال خير أصدقائهم ونصحائهم » ولكددا لم نقرر فى سسبيل ذلك أن 
ننزلھم عل آرائنا أو تحجر عليهم حجرا بسنثر حفائظهم » ۰ 

ثم صرح اللورد جرانفل ف ۲٩‏ من ديسمبر سنة ۱۸۸۲ بقوله : 

س ١‏ يجب أن تبلغ الحكومة امصرية ان رغية حكومة جلالة 
الملكة هي أن تحب الجنود من مصر متي سمحت الاحوال بدلك»؛ وان 
هدا السسحب قد يكون على دفعات مختلفة الزمن وفق ما تسمح به 
سلامة البلاد وان حكومة جلالة الملكة ترجو أن بكون بقاء كل القوة 
اإبحاضرة قصررا جدا » . 

۳ وهن تصر باتهم ووعودهم الكاذدة ما فاله أاحد لورداتهم ق 
١‏ من بوليو سلة ١ ۱۸۸٤‏ « ان حكومةءجلالة اللكة تربد أن بكون 
سحب الجنود فى اول عام ۱۸۸۸ بشرط أن ترى الدول الاوربية اذ ذاك. 
انه لا يخشى من هذا العمل على السلم والنظام » ٠‏ 
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£ وف مجلس اللوردات قام احد اللوردات وصرح باأنه « لم 
برح اذهاننشا من أول الأمر أن بكون احثلالنا مصر مو قتا غير بعيد 
الاجل . نحن لا نفكر مطلقا ف أن بكون ذلك الاحشلال مؤبدا ٠‏ لتقد 
عاهدنا هذا البلد وعاهدنا أوربا على ذلك »> فاذا ما اتبعت سياسة 
تخالف هذا العهد فلن تكون لنا بد فيها » . 

٥ہ‏ - ونذکر ایضا تصریحا للورد سالسبری ف مجلس الاعيسان 
البریطانی فى ٠١‏ من بونيه سنة ۱۸٩۷‏ جاء فيه “ « لم يكن فى وسعنا 
أن تبط حمايتنا على مصر لأن حكومة جلالة الملكة قد اخدت على 
نفسها العهد غير مرة بألا تفعل ذلك ..ومما لا ونب فيه أن وجودنا 
بمحصر وهو الأمر الذی لم بعترف به آى اتفاق قد جعل رعابا السلطان 
پرتابون ق ناتنا » على أن ذلك ارتباب لا نستحقه » 

٦‏ كذلك نلحظ سياسة انجلترا طويلة المدى بشأن تهدئة الحو 
حول احتلالها صر فی تقریر اللورد کرومر آلذی رفعه الى حکومته فی 
۳ من مارس سنة ۱۹.۷ الذى جاء فيه : « هتاك عقباٽت لا یمکن‌التعقلب 
عليها تحول دون بسط الحماية البريطانية على مصر فان تلك الحماية 
تتضمن تغيرا فى «حال مصر السياسية» وقد أعلنت الحكومةالانجليز رة 
بصريح العبارة ف المادة الأولى من الاتفاق الانجليزى الفرنسى الرخ فى 
۸ من آبريل سنة ۱۹.٤‏ انها لا ترغب تقيير حال مصر السياسية ) . 

۷ - وتصريح الس دراموند وولف المبعصوث البربطانى فوق 
العادة ءلدى السلطان المثمانى فى سنة ۱۸۸۷ قد اكد فيه للصدر الامظم 
حسن نية انجلترا نحو الدولة العلية ومصر فالا ١‏ « ان حكومة جلالة 
املكة تكذب كل ما يشساع عن نياتها فى ضم مصر الى ممتلکاتها أو فی فرض 
الحماية عليها . فمشلهذا العمل يتنا مع السياسة التقليديةالبربطاتيةء 
وهو خرق للتعهدات والواثيق الدولية التى تربطها بالسلطان والتى 
أخذت على عاتقها احترامها وق هذا العمل أبضا اعتداء على الفائون 
الدولى » , : 

۸ والمنشور الإنتخابى الذى أذاعه جلادستون ف سصبتمبر سنة 
1A1‏ جاء فيه ما پلی : « یجب على انجلتر! أن تشسحب من مصر 
بمجرد ما يسمح بدلك المشرف البريطانى ونحن لن نقبل بحال مناقشة 
موضوع ضم مصر أو فرض الحماية عليها أو اطالة امد الاحتلال . 

۹ س وبمد الاتفاق البريطانى الفرنسى ( الاتفاق الودى ) رة 
٤‏ جاء فق صلب هذا الإتفاق ما انى :+ « أن حكومة ملك بربطانيا 


تمان انه ليس لديها آية نية فى تفيبر الوضع السياسى القائم ف مصر » 
١‏ وعندما أعلنت بریطان) فی ۲۸ من‌فبرایر سنة ۱۹۲۲ تصر يها 


:المشسهور الذى اعترفت فيه بأن « مصر دولة مستقلة ذات سيادة » 
كان هذا اعترافا بعدم شرعية الاحتلال . 


|١‏ س ومن قراءتنا لعاهدة سنة 1۹۳١‏ ومن شروطها « النعطة 
العسكربة » نجد أن هله امعاهدة تعد اعترافا من انحلترا بأن الاحتلال. 


ماقت . 


ولم تكن هذه الوعود البريطائية هى الوعود الاخرة لقوات الاحتلال 
فطالا وعدت بربطانيا فى ظروف سياسية معينة بالجلاء وبأنها لا تنوى 
«إحشلال مصر احتلالا أبديا . ولكن الاحداث التتالية اثبتت كذب هله 
الوعود وانها لم تكن الا مكرا وخديعة وقد آلبتت الاحداث ايضا أن 
١٠الشر‏ ف البربطانى لم يكن الا خرافة » » 

وليس ادل على سوء نية الانجليز تجاه مصر مشذ البداية برغم 
مسالة المصر ين و-حسن نياتهم من هذه الكلمة آلتى فالا آحد الالجليز 
٠‏ سير ستيض كيف » امام مجلس العموم ‏ ۵ لا بزال فی مصر خر ٤‏ 
.ولا يرال فيها قوم بريدون ان یچنوا ثمار ما لم يزرعوا › اولك ارجو 
أن تخبط الله أعمالهم وان بهییء لهذا البلد الطلیبپب الكريم ولأهله الأوداء 
المسالين الماملين ؟باما خيرا من أبامه السالفة وسعادة أبقى أمدا وأقوى 
.وعامة ) ء . 
على سعد وزملائه ونفتهم الى جريرة مالطة وما أن ذاع الخبر حتىكان 
الصور فيب الشعب من كل صوب هبة رجل واحد »؛ وكانهم كانوا 
على موعد ْ فظهرت وحدة علاصر الامة ف أشرف صورة دقاعا عن 
١#ستقلال‏ البلاد » ٠‏ 

ويقول الدكتور محمد انيس : « والحق ان الفكرة المصرية قد 
استقامت بقيام لورة 1۹١۱١‏ وان الحركة القومية قد بلغت تضجها 
الكامل فقد كانت انتفاضة 1۹ مس تند الى الوعى الشورى قوی 
مظاهرة » فظهرت الوحدة الشعبية المتكاملة بين عناصر الأمة على اختلاف 
طبقاتهم الاحتماعية وملاهنهم الشخصبة )» . 

1s‏ کانت ثورة الشعب المصرى ستة 1۹1۹٩‏ ھی احدی مراحل 
١‏ إلكفاحج الوطنى فى سبيل الجلاء فلذاً نحن لتناولها الآن بالشرح مبتد ئي 
باسبابها : 

فمن الناحية السياسية ترجع الى حالة التذمر التى كان عليها 


آل لشعب امصرى من الحالة !؟ لسياسبة اتی کان علبها' ٠‏ و تطلعه ألى, 
الحربة والجلاء والاستقلال . 

وبقول الاستاذ عبدالرحمن الرافعى : « ظل الشعب المصریى بعانى 
الاحتلال البربطائى ملد سنة 1۸۸١‏ وكان الشعب يمع من الحكومة 
البربطانية بين حين وآخر وعودا وعهودا بالجلاء عن البلاد »> ولكنهشهد û‏ 
على مر السلين نقض هذه الوعود والعهود وشهد فى الو قت نفسهعدوان 
الاحتلال على الحكومة الإهلية واغثصابه سلطة الحكم واهداره حقرق 
البلاد وحريثها, واستقلالها ومرافقها العامة » . 

وزاد من سخط الشعب أن يرى بربطانيا. برغم وعودها وعهودها' 
بالجلاء تعلن حمايتها على محر . 

وعظم سخط الشعب على الاحتلال المريطائى عندما وجد أن. 
سلطات الاحتلال قد تمادت بعد التهاء الحرب العالية الأولى فعدوانها 
على كرامة البلاد وحقوقها وحكومتها الوطنية ٠٠‏ 
للدفاع عن قضيتها والمطالبة بالجلاء _ مفاوضة الانجلیز في سبيل 
الجلاء واقرار استقلال البلاد »> ولكن لا فشلت المحاولة السلمية 
للشعب جسح ألى الثورة بعلن بها س خطه علىالحمابة والاحتلال ٠‏ فور ة 
سنة ۱١۹١۹‏ اذن ثورة ۰ على الإاحتلال والحماية » وائتفاض ع نظاء 
الحكم الذىتفرع عنها وعلىالليات المدائية الغادرة التىبيتتها السياسة 
الاستعخار دة حال مص *+ ¢ 

« وهى أبضا ثورة على المظالم التى عاناها الشعب من الساطة 
العسكربة البربطائية طيلة سثى الحرب » . 

وبرغم التضحيات المظيمة التى قدمها الشعب المصرى ف اثتاء. 
الحرب > وكانت تلك التضحيات من أسباب نصر الانجليز والحلفاء فى. 
حرلهم مع الانيا وحلفاتها فان حراء المصر بين من حتود الاحتلالالیر بطائی. 
لم يكن الا الاساءة اليهم والمعاملة الشرسة المتغطزسة . 

كل ذلك كان بمثابة وقود يزيد نيران الثورة التى كانت كامنة فى 
تفوس الصربين اضد الاحتلال الاجنبى الذىكان فذاته يدعو الىالخمل 
والتبرم ۰ 

هذا وبجب ألا نسى قضل التعاليم الشورية ألتى نشرها الحزب 
ألو طئى بين صفوف الأمة خلال الشنوات من سنة ۱۸١٠.‏ حتى سئة 
۹ على ما سبق تفصيله غ غر هذا المكان ٠‏ ولقد كان نضال الاآمة- 
قف خلال تلك السنوات بمثابة الذخرة الؤطئية المهيئة للشورة . فهىں 
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بی کھا يقول الإستاذ عبدالر حمن أالرأفعى م فترة تلفقتف فیها الأمة 
مبادىء الوطنية الحق وهى الفترة التى بعثت فيها الحر كة الوطنية من 
مرقدها واستعدت الامة فيها للثورة » ٠‏ 

وهكذا کان اعتقال سعد وصحه فی ۸ من مارس سنة ۱۹۱٩۹‏ 
نمثل ساعة الصفر فى انطلاق الثورة الشعبية ضد الاحتلال . 

ما اسباب الثورة من الوجهة الاقتصادية فهى لم تخرج عنكونها 
رد الفعل العنياف للمظالم التى وقعت على کاهل الشعب س حراء النظہ 
المالية والاقتصادية التى عانتها البلاد قبل الحرب العظمى وابانها ٠‏ 

آما العامل الاجتماعى الذى مهد للثورة فقد تمثل فى انتشار 
التعليم و تطور أفكار الآمة واتساع مداركها والنبضة السحفية 
والنسوبة > مما أدى الى نمو الروح الوطنية التي نادت فى قوة بالاستقلال 
والتحرر J‏ وکانت تلك كاها مقدمة موحة ثوردة جديدة ما لشت أن 
تفجرت ستة ۱۹1۹ بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وعد خيبة الأمة 
فى الوعود البراقة التى قطعها ويلسون والتى ما لبث هو نعسه ان نكر 
لها واعتر ف بالحمابة البربطانية على مصر » )١١‏ . 


اندلاع الشّورة ٠‏ 

ولا استمرت تلك المظاهرات تصدت لها الساطة العسكربة 
الانجليزية فأطلقت الرصاص على الوطنيين وسالت الدماء فى الشوارع. 
ولكن لم بتراجع المتظاهرون وامتدت الحركة الى ارجاء البلاد كافة 
واستهد فت الحماهي للقتل فكائت وقود الثورة . 
تدعو اليها آو تو جهها بل شملت البلاد فجأةٌ وعلى غير انقظار , 

و کان ذلك من مظاهر حلالها وروعتها وظهر فبا قضل الشعب. 
اذ ادرك بفطرته السليمة ان الحركة الوطنية انما قامت ضد الاحتلال 
الاجثبى وكانمقصودا فيها بداهة جلاء الاحتلال عن‌البلاد وانالاستقلال 
الصحيح لا بتحقق الا بالجلاء » وستخلص الاسنتاذ الرافعى من ذلك: 


() الميثاق الوطنى . 
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« ان برتامج الثورة كان اوسع مدى من برنامج الوفد» وم تکن 
الشورة وليدة الوفد ولا وليدة سعد ء بل كان كلاهما وليد الثورة » . 

ولقد استمرت حوادث الثورة حتى لوفمبر سنة 1٩1١‏ ولم تنقطع 
وقائعها السياسية الا فى شهر ابربل من عام ۲۱ اى أن الثورة ظلت 

ومن صور إلثورة التی عمت الحماهیر ف كفاحها ونضالها ابان 
ثورة سنة ۱۹٠۹‏ نذكر ان الشعب لم ترهبه القوات البربطانية‌الغاشمة 
ولا تےانیا التی کانت تطلق دون حساب ٤>‏ فنجد الشعب المسرى قد 
خطوط السكك الحديدية واسلاك التلفراف» وقام الشعب أيضا بحرق 
مخازن القوات البريطانية فى جميع ارجاء القطر المصرى > فان الاحداث 
(لتى كاتنت تحرى فى القاهرة كان لها صداها ف قلب الصمبد فى أقصی 
الجنوب > وى اقصى الثمال »> ومن فرط الرعب الذى أصاب قوات 
الاحتلال تجد الانجليز قد استعملوا طاثراتهمضد الشسعب وضربة بقنابلهاء 

وکائنت الامة کلھا رجلا وآحدا ف ثورتها ضك الإ-حتلال ‌ 

ولکن ما ليشت الثورة آن واس حهھت عله صدمات من صنع الا ستعمار 
ححى أن الرئيس ولسون صاحب البادىء الاربعة عشر الشهرة قد 
اصترف بالحمابة البويطانية على مصر فى ابريل سنة ۱۹1۹ كما أقر 
م تمر الصلح فى فرساى بالحماية البربطائية على مصر يى مايو سنة ۱۹۱۹ 
ونص على الحمابة فى معاهدة الصلح الى وقعت فى ۲۸ من بونيو سنة 
»۰ 

وهكذا استطاعت بربطانيا بسياسة الحديد والنار ٠‏ ثم بسياسة 

وقد عيئت بريطانيا اللورد اللنبى مندوبا ساميا لها بمصر »> وقد 
شار هذا على حكومته باطلاق سراح الزمماء الاربعة . « وذلك بسبب 
ما رآء من أن حركة البلاد حدبة وأن الجبهة الوطنية قوبة وسليمة » 

ثم ارسلت بريطانيا لجدة «ملنر» الى مصر ق دیسمبر سنة۱۹۱۹ 
فقاطعها الصريون مما اضطر بريطانيا الى دعوة الو فد المصرى للمفاوضة 
معها الا ان مصرر تلك المفاوضات انتهى الى الفشل . 

وف ذلك الوقت أصاب الحبهة الوطنية تصدع خطير فوقع بين 
زعماء الجبهة الخلاف ودب بينهم الشقاق » وكان ذلك ف ابريل سلة 
1 + ومن ثم انحرفت ثورة سنة 1۹1١‏ عن أهدافها الوطنية . 

وقامت پریطانیا ې ۲۲ من ديسمبر سنة 1۹۲١‏ بنفى سمدزغاول 
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الى حزدرة سيشل ۰4 وفلات الحال السياسية فى اللاد مضطربة غير 
مستقرة الى أن تمت المفاوضات بين اللورد اللنبى وعبدالخالق ثروت 
P‏ واستقر رهما علی حل آرتضاه اللشى ٠‏ 

وعنانحراف الثورة فىسنة 1۹1١‏ بقول الرئيس جمال عبدالناصر 
ف مجلس ألامة سنة ¥إدة] : « وکان الحصسار حول الشعب محکما 
لدرجة انه لما ثار سنة ۱۹۱١‏ لم تلبث الثورة الا قليلا حتى ثارت على 
الشعب بجراح جديدة فوق ما كان يقاسيه من جراح . 

وکان الاستعمار من ود اء هذا کله راضيا سعدا ( 

KE 

آاننهاء الحمابة عا مصر : 

وف فبراير سنة ۱۹۲۲ اعلن أن الحمابة على مصر قد انتهت وآن 
مصر حكومة مستفلة ذات سادة مع احتفاظ بر بطانیا بنقاط أدبع 

وکان من هم ما نتج عن هذا التصريح ان تكونت الاحزاب فالبلاد 
الوطنيين قد وزعت بين كفاحهم ضد القصر من ناحية وضد الاإنجليز من 
ناحية أخرى » ومن ثم تحد أن اإصراع الحزبى المنيف هو الطايعالمميز 
للفترة ما بين ( 1١۹۲۲‏ و ۱۹١١‏ ) وبعد هذا التصربح تألفت وزآرة ثروت 
لوضع دستور البلاد . 


فؤلاد ضد الدستور : [ 

ورفعت 'اللجنة مشروع الدستور الى ثروت بى يوم السبت من 
أكتوبر نة 1۹۲۲ ولكن اللك « فؤاد » لم يكن بميل الى صدور 
الدستور لانه كان. برى فى الدسستور قيدا على حقوقه « وانقتاصا 
لسلطانة ۾ ٠‏ 


)١(‏ اضطرت “انجلترا الى اصدار ذلك التحريعح من جانبها واحتفظت بالنقط 
الأربع التالية لباحثات مقبلة : )١(‏ تامين المواصلات البريطائية في مصر (۲) الدفاع عن 
مصر ضد آى اعتداء أو تدخل أجلبي مباشر أو غير مباشر ٠.‏ (۳) حمابة المصالمالاجنية 
ف مر وحمابة الأقليات > ()) السودان ٠‏ , 

ولم تقبل البلاد هذا التصريح فقابلته بالاحتجاج الشديد وخاصة على" ما ورد 
فيه من تحفظات . كما أن فلا القصريع لم تضم جلاء الاحتلال لذا استمر كفاح 
الشعب ولم يهدا ٠‏ 
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وهكدا لم يجح واضعو ذلك الدستور ف نقييد سلطة الملك فى اقرار 
الوزارآات تحت رحمة السلطات البربطانية ق المقام الأول واللك ثانيا. 

وحدث أن وقع حادث الاعتداء على سردار الحيش المصرى (السير 
لى ستاك ) وتقدمت بريطانيا بعدة مطالب تعسفية منها سحب الجيش 
الوزارة التى كانت تحكم فى ذلك الوقت . 

و کان میز هله الفترة تعمطيل الحباة الليابية والدستوردة مرارا. 

وهكذا كانت « الديمقراطية بالطر نقة التى جرٽ بها ممارستها ق 
مصر فى تلك الفترة ملهاة مهينة » 
أداة ق بد السلطة أو بمعنى أ صح ضححية لها . 

« ولم تعد اصوات الحماهير هى التى تقرر خط السير الوطئى» 
واتما 1 صتا اللجماهر تساف و فشا لإرادةالاطات اللحاكمة واصدقائها. 
ولقد كان ذلك نتيجة طبيعية لاغفال الجانب الاجتماعى من أسبابثورة 
الشعب سلة ٠١۱۹۸‏ . [ 

« آن هذه الازمة العنفة فتسحت أمام ررلطات الاسر ة الالكة آیو ابا 
جاهد النضال الشعبى طوللا لكى يسدها . 

D‏ ولکن [نتكاسة الشورة شحعت الأسرة المالكة على تجاولز کل 
الحدود وف حو الازمة لم بعد الدستور الذى رضيت به القيادات 
الشسكلية الثى كانت قد القيت للشعب ليشغل بها ويتلهى ! 

١‏ ولقد استسلمت القبادات التى تصدت للنضال الشعبى امام 
الوحيدة ومنيعها » (1) 

وبتلك الفقرات الخالدة صور لنا الميشاق الوطنى اصابة الشورة 
الوطئية فى ئة 1۹١۹‏ بتلك الآفة الخطيرة التى قضت على الثشورة 
بالفشل ٠‏ ولم نکن CET:‏ الآفة غر زعماع الاحزاب الذس کانوا بعملون ن 


. اليغاق الوطلى‎ )1١ 
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ف سنة ١ 1١۹1١‏ وأصحت الحرية هى حربة التحكم وحربة السيطرة 

ان ذلك يعني بلاشك 'ن الموجة الثورية الى ارتفعت سنة ٠٩۱۹٩‏ 
لم تصل الی اھدافھا التی قامت من أجلها ؛ وبمعنى آخر ان ذلك بعنى 
أن هذه الثورة لم تنجح فى بلوغ أمانيها . 

ديقول الميثاق : « ان نورة الشعب المصرى سنة ٠۹۱۹‏ تستحن 
٠الدراسة‏ فان الاسباب التى أدت الى فشلها حى الاسباب التى حركن 
-حوافز الشورة نستة ° 

« واذن هناك الاثة أسباب واضحة أدت الى فشسل عذه النورة ولايد 

۰ تغويمها فى هذه المرحلة تقويما أمينا ومنصغا » ۰ 

و تتقلخصس آسياب فشسل هذه الثورة فيما يى : 

١‏ س اغفال القيادات الثورية مطالب التغيير الاجتماعى يسبب 
.الظروف التى جعلت من طيقة ملاك الارض أساسا للاحزاب السياسية 
التي تصدت لقيسادة الثورة ٠‏ وكانت الدعوة ال تمصر يعض اوجه 
النشساط الما حى أقص ما وصل اليه الجهد فى ذلك الوقت فى حين أن 
الدعوة الى اعادة نوزيع الثروة كانت حى المطلب الحيوى الى يجب الدء 
فيه قورا ۰ 

۲ - لم قتنبه القيادات التورية الى أنه ليس هناك صدام اطلاق 
بين الوطنية المصرية والقومية العربية دالى خطورة وعد بلفور الذى آنشة 
آن يعض جواسیس الاستعمار قاموا بقيادة حر كات ثوربة عربية » وأقاموا 

۴ ان القيادات الثورية حدعت بما منحه الاستعمار من استقلال 
اأسمى و حر ية مر بفة » وزاد الأمر خطورة أن الحسكم الذاتى والدستور 
٣‏ نتهيا الى خلاف حول اغنام مما حول الصراع الحزبى ال موضو ع بلهی 
الناس وبحرق اإلطاقة التورية ٠‏ وحاعت معماهدة سدة ۹۳7٩‏ تنص عل 
استفلال مصر على حين آتها فى الحقيقة تسلب هذا الاستقلال و تجعل بقاء 
قواث الاحتلال اء شرعيا ٠‏ 


ويقول الاستاذ الرافعى ٠‏ # على آنه من الحق أن نقر لثورة سنة 
۹١‏ بتخاشې سسياسية عامة للمصلحة البلاد ٠‏ فاليها يرجم الفضل فى الغاء 
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الحماية فی اعتراف بریطانیا باستقلال مصر وفی آعلان النظام الدستوري. 
اساسا للحكم فى البلاد سنة ٠ » ۱۹۲٣۳‏ 

رنحن نخنلفب مع أستاذنا الرافعی فيما ذهب اليه فى بعض ما چاء 
به ص تقوم آپده التورة ۰ 

تمن ناأحية فضلل تلات الثورة فی إلغاء الحمابة نری ان التارينخ . 
بعسه بيد أن الحماية لم تلغ بتصريح ۸ فبرایر حتی ان الاحتلال ظلے. 
برغم ذلك التصريح یمارس فظائعه ومذابحه وفتنه وتدځله فی کل کبرة 
و صغارة دن شون البلاد ۰ 

أما عن اعتراف انجلترا باستقلال مصر والذى قيل انه كان نتيجة. 
للورة سنة ۱۹۱۹ فلقد كان هذا الاستقلال غير كامل ٠‏ بل هو خدعة 
استعمارية ویکفی أن يكون ضمن تصريح ۲۸ فيراير هذا تلك التحفظات 
کل قیمة له وکل معنی ۰ 

وبخصوص فضل ثورة سنة ۱١١١‏ فى اعلان النظام الدستورى. 
ستة ۱۹۲۲ بكفى أن نورد هنا تعليقا للدكتور السيد صبرى فى هذا( 
الشأن : د وبدأً التدخل منذ وضع الدستور عندما استقالت وزارة نسيم, 
لرفضها حذف الادة التى تقرر لقب الملك على انه « ملك مصر والسودان » 
وقد فبلت وزارة بحيى ابراهيم التى خلفتها تعديل المادة على الوضم. 
الآتى : ( بيعي اللقب الذى يكون للك مصر بعد أن يقرر المنسدوبون. 
المفوضون نطام الحكم النهاثى للسودان ) ٠‏ 

٠‏ وما صدر الدستور وطبق لم ينقطع تدخل انجلترا فى عرقلة 
سيره فى المسائل الجوهرية التى تتعارض فيها سياسة الوزارة المؤيدة 
من البرأان مح السياسة الانجليزبة & * 

ولقد كان مقتل البردار عام ۱۹۲١‏ وما تلاه من احداث من أمثلة 
التدخل البريطانى فى الاوضاع الدستورية للبلاد وما يستتبع ذلك من 
عدوان عل اسشقلال مصر وساد تها ۰ 

كما كانت اقالة الوزارات الدستورية وتعطيل الدستور ومحاولة 
الغاء دستور ۱۹۲١‏ من الأمثلة الكثيرة التى ناتى بها على سبيل المغمال 
لا الحصر للتدخل الاستعمارى فى شثون البلاد ٠‏ 

ويمضى الدكةور السيد صبری فيقول : « ولا جدال فى أن العامل 
الاول فی تمکین انجلترا من التدخل فى تطبيق الدسستور کان مصدرہ 
الجالس على العرش الذى يملك حق اقالة الوزارة وحل. مجلس التواب »> 


¥ 


رلا كان الدستور هو مصدر السيادة الشعبية فان انتظام تطبيقه يستلز م 
تمشع البلاد باستقلالها العام حتى تمارس هذه السيادة على وجه لا يسم 
بای انتقاص منها أو تعرض لها والا فقدت صفة السسيادة فيها ٠‏ إن 
اسستقلال البلاد التام هو الاساس الاول الذى لا بد منه لانتظام الحيساح 
الدسةورية السليمة » ۰ 

وهكذا نرى أنه حتى بالدسبة للدستور ء الذى رضيت به القيادات 
الغورية منحة من الدخيل لم يكن الا مجرد قصاصة ورق » كما جاء. 
بالميثاق الوطنى ٠‏ 

ويهمنا هنا قبل أن نختم الحديث عن ثورة سنة ۱۹1١‏ أن نحاول 
تقو یم هذه الثورة ء فمما لا يقيل الشك آن ثورة سنة ۱۹۱۹ كانت تعبيرة 
صادقا عن وجدان الامة ورغبتها العارمة فى الاستقلال ٠‏ وكانت فى. 
الوقت زفسه نثيحة حتمية لمرحلة القيادة الفكربة التى عاشتها الامة منذ 
أواثل القرن العشرين والتى تبلورت فيها حماسة مصطفى كامل وتعاليم 
محمد عيده ولطفى السيد وعللى بوسف وقاسمم أمين وفتحى زغلول 
وغرهم ۽ وكانت نتيجة أبضا لفترة الحرب العالية الارلى التى عاشيا 
الشعب العربى قى مص على أعصابه متحملا اعلان الحمابة ومنتظرا تحقيق 
الوعود والعهود البريطانية فى الجلاء والوعود الامربكية فى الحرية 
وتقر ير المصير » وكانت ورة سنة ۹ نتتيحة لکل ذلك ولم يکن فی 
سعد زغلول وصحبة الا الشرارة الثى جعلت المرجل يتفجر ٠‏ 

ما عما حققته الثورة والذى ناقشسناه مدد قليل فلا شك إن الثورة 
حفقت الكثر ۴ ویکفی آنا كفت للعالم أجمح عن ددح هذا الشعب 
المطالب بالحرية حتى عرف العالم كله كذب ما كان يسيع من ميل هذا 
الشعحب الى الاستكانة والاستثسلام » فكانت الشورة فرصة للجماهر 
المتعطضىة للحرية أن تنفس عن مشساعرها المكبوتة وأن تثأر لعرابى ممن 
خانوه وان تنتقم لاصطفى کامل وللفدائی الاول محمد فريد ولشهداه 
الحرية فى دنشسواى وغيرحم من شهداء الحرية فى مصر ' 

واذا كان بعض الباحلين برى أن لهذه الشورة اثارا ايجابية ألثر 
من جرد التنفيس عن مشساعر الشسعب المشعطشس للحرية وذلك مثل الغاء 
الحماية وتصريح ۲۸ قبراير فنحن معهم الى حد : فالثورة هى التى أجبرت 
الانجليز على ذلك » أجبرتهم على أن يصنعوا شيشا لارضاء هذا الشعب 
'لثاٹر فالغوا الحماية ٠‏ وأعلنوا « لصريح ۸ فبرایر"» وأصبح السلطان 
ملكا وبدأت الحياة النيابية وتکونت الاحزاب » ولکن هذا کله وان کان 
لتيجة للفورة كان أولا وقبل كل شىء لعبة انجليزية اكبر ٠‏ اسستطاع بها 
المستعمرون وأعوالهم أن بجعلو! الثورة لنتكس ليقنح الذوار أو فى حقيقة 


افا 


هرضم هژلاء الذين تنسوا مياد ثهم قجرفهم تیار الحزبية الحارف فی خم 
مشساكل داخلية بينهم »› فتحولوا من مجاهدين الي حزبيين ٠‏ وکانت هذه 
ھی اللعبة اليارعة التى حبكها الانحلتز وأعوانهم واس تطاعوا بها ان 
بجعلوا النورة تنتكس وتشحول وتصبح دات لتلبيت دام الانجليز قى 


هضر ! 


هذا هو نقويمتا لثورة سنة ١١١۷۹‏ ° 
وخلاصة القول : أنها قد أدت دورها على أحسن وجه وان السعب 
إلذى قام بها بذل کل جهده ودمه فی سبیل بلوخغ أمانيه وأهدافه » ولكن 
العوامل الفروضة على الثورة هى التى أدت الى انتكاسها » وبدلك يكون 
الكفاح من 'جل اجلاء الملستعمر قد دخل مراحل جديدة نتناولها فى 
الفصل التالى + ' 
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المجسبدالثالك 

تمهیاد : 

تكررت الفاوضات من أجل الجلاء منذ سنة ٠۹۲١‏ حتى تحقق ذلك 
الجلاء بالقعل . وكانت المغاوضات تصطدم بكثشير من العقبات التى يخلغها 
الانجليز خلقا من أجل اخفاقها » وفى هذا الفصل رأينا أن نيدأ بعرض 
ملخص لتقرير اللجدة الحخصوصية المنتدبة ليحث المسالة المصرية ونقصد 
بها نة ملثر باعتبارها نقطة تحول فى تاريخ تسوية المسالة المصرية على 
الرغم مما قو يلت به هته اللجنة من مقاطعة اجماعية من كل المصريين وعلى 
الرغم عن أن الفشسل الذريع كان نصيب تلك اللجنة ٠‏ 

فالشعب العر بى فی مصر الذي قام دشو ر ته الخالدة فی سبئة 1۹1۹ 
لم يرحب بهذه اللجنة لانها لم تات لتبحث فى تحقيق الاستقلال الذى 
يأمله الشمعب » وانما آتت لمجرد تحقيق أسباب الاضطرابات التى حدثت 
لايمكن بأية حال ان تلقی قبولا من ی مصری بذل کل مايستطيع من جهود 
ودم فی سیل تحقیق استقلال بلادہ ء» كما آن القطبعة التى قوبلت بها 
اللجنة ينما حلت انما كانت نثيجة حثمية لفقدان ثقة الوطنيين فى الوعود 
البريطانية المنكررة التى لم تدل على شىء الا على مكر آلبريطانيين وخديعتهم 
وطعنهم لامانی إلأمة المصربة ۰ 

وفى تعرضنا لتقرير لجدة ملنر هذه لرلسلسلة ل(لفارضاتوالمباحثات 
التى جرت هند ذلك الجن سسدذل جهدنا فى أن يكون ذلك کله بایجاز 
كبر على ,آلا يكون هذا الايجاز على حساب الحقيقة والموضوع » ولعسل 
مايدل عط مراعاتنا لهذا الایجاز هو عسدم ايرأدنا لكل المشروعات التي 
قدمها الجا نبان المصرى والبريطائنى بشأن ال جلاء عن مصر ٠‏ 


آولا ‏ تقرير اللجلة الخصوصية المنتدبة صر ( لجثة مل ) : 
فوضت الحكومة البربطانية هذه اللجنة لتحقيق أسباب الاضطرابات 
التى حدثنث قى مصر وعن شكل القانون آلنظامى الذى بعد تحت المحمابة 


7) 


خر دستور لشرقية أسباب السلام واليسر والرخاء فيها ولتوسيع نطاق 
الحكم الذاتى فيها توسيعا دائم التقدم والترقى لماية المصالح الاجنبية(١)‏ 


وفی ٩‏ من دیسمپر سنة ۱۹۲۰ رفع ملنر تقریره الى وزير خارجيینه 
«الارل کرزن» الذى نلخصه ضما یی 

انسم موقف «فؤاد» بازاء غرض اللجنة بموقف اللتزم جانب. 
الحياد مما يثبت أن ذلك املك كان بهمه الافادة الشخصية من الموقف 
امتازم فی مصر ۰ بمعنی انه لم یکن یهمه فی قلیل او کثیر ما تنتهی اليه 
اللحنة من تانج » سسواء لانت لصلحة الشعب ار ضد ماله وآحدافه . 
و كان «فؤاد» ينتظر مايسفر عنه الموقف ء فاذا التصرت ارادة الجماصسر 
تفدم منها ولوح لها بتر حيبه بنصرحا ء اما اذا انتصرت ثورة بريطائتية 
الغاشمة فانه بتعاون معها ء ويظهر للشعب آنه كان مغلوبا على أمره ٠‏ 

وجاء فى تقرير اللجنة د إن الوزراة المصريين كانوا شديدى العنابة 
أن بفصحرا لنا عن آرائهم أظهررا عدم رغبتهم فی اقتراح شی من عندهم 
فى المسائل الدستورية الخارجة عن المسائل الادارية » ولم يظهروا أدبي 
رغية فى معرفة الجهة التى تتجه اليها أفكار اللجنة من جهة حتومة مصر 

فى المستقبل » ماذا نقول عن حؤلاء الوزراء اليوم ء غير أنهم لم يكونوا 

الا لعبة فی يد الملك والاستعمار › لايهمهم .الوطن ومصالح الشعب بقدر 
ما تهمهم مصالحهم و كراسي الحكم ؟ 

اما بالنسبة لوقف الشعب من اللجنة فقد ذكرت هذه اللجنة : 
«غار أن هذا الاحتراس والتمنع اللدين بدوا من رجال الحكومة الوطنيين. 
كانا على نقيض مافعله جمهور الوطنيين والجرائد الوطنية فانهم آثاروا 
عواصف الاحثجاج والاستنكار على اللجنة ولا حاجة بنا الى اطالة الكلام 
عن ضروب العدارات التى قوبلت اللجنة بها وأآنواع المغاوماتللغايات التى 
جاعت من أجلها ٠‏ 

وعلقت اللجنة على سياسة كرومر فى مصر بقولها : 

«ان نظام الأحكام الذى استنبطه اللورد كرومر لالقاذ حكومة قد 
دحمها الافلاس ( يقصد حكومة مصر ) لم يكن الا نظاما وقتيا ٠‏ لانه لم يكن 
أحد بظن مدة أعوام کشارة أن الاحتلال يدوم أل ماشاء الله بعد ماوافقتسة 
فعلا سسنة ۱۸۸۷ على آنه ينتهى بعد أجل قصير ٠‏ ولطول زمان الاحتلال 


(1) من مضبطة مجلس اللواب سنة ۱۹۳١‏ . 
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زاد عدد الموظفين البريطانيين زيادة مطردة وأغفل الميدا القاضى بان يكون 
غرض الادارة تدربب المصريين واعدادهم لتدير شلونهم بأنفسهم ٠‏ ومما 
يذكر هنا أن عدد الموظفين البريطانيين كان حوالى ماثة فى أوائل سنى 
الالحتلال فيل الآن حوالي ١٠٦ر‏ قى هذه الايام (سنة )۸۹۲٠١‏ وفتات 
رواتبهم تختلف عن فئات رواثب المصريين ٠‏ 

تم استعرض تقرير اللجنة أسباب الاضطرابات فى القاهرة وغبرها 
هن البتادر الكيرى فى المدة السابقة على الاضطرابات التى حدثت بعد ذلك 
ولخت آوحها فی لورة سىنة ۹1۹ فی مارس هن العام سه * 

وانتقل التقرير الى الاسباب التى رآها قد أدت الى اشتراك الفلاحين 
شی لورة سته 1۹۹۹ و نلخص ها فیما ج : 

٠ التجنيد لفياتق العمال والهجانة المصرى‎ - ١ 

٠ مصادرة الحيرانات‎ ٣ 

۰ مصادرة الحبوب‎ Ey 


٤‏ جمم الاموال للصليب الاحمر ٠‏ فكان استهجان الناس لطريقة 
تنفيذ هذه العوامل أكثر من العوامل نغسهاء فهذه العرامل المختلغة أفضت 
فی آ خر سئة ۸ لای الاستياء والقلق بین معاشر الفلاحن» . 

ثم ذكر التقریں «كيف أن المبادیء التى جاهر بها الرئيس ولسن 
نی مصر قاموا يقولون : ان الوقت قد حان للمطالبة بحكم ذاتى طبقا ها 
صرح ا الساسة البربطانيون مرارا من أن تدخلا تی مصر وقٹى وشعر 
الناس شعورا صادقا أن سىلوك البلاد عامة فی الحرب ومعاونة السلطان 
.ووزراثه والبذل الكثر الذى دعيت الأمة اليه فلبته تعطيهم حقا فى مراعاة 
بربطائيا العظمى لهم مراعاة خصوصية ٠‏ 

وتعرضت اللجنة فى تقريرها لمسالة طلب زعماء الامة السفر الى 
لندن لعرض بيان «بالاستقلال الذاتى التام» لمصر ء لم كيف تم اعتقال 
سعد زغلول وكلالة من ا!نصاره ٩‏ 

وبي التقرير كيف قامت الثورة فى القاهرة » ثم انتقلت إلى الاقاليم 
.وانتشرت مدها الى معظم مديريات الوجه البحرى والقبلى ؟ 

وقال قر بر اللحنة عن الثشورة : « و کانت حر كة وطنية ئؤيدها جمیح 
'الطبقات والذاهبپ فی الآمة المصرية دفی جملتهم الاقاط ¢ وظهرت بي 


Vy 


آشد عناصرھحا تعصبا بمظھں تخریب الاملاك والمواصلات لخريبا مظما 
والاستهانة بالنفوس ۱ ستهانة متز اده ۾ ° 

وتحدث التقرير عن البحركة الوطنية والامانى المصربة فانتهى الى 
«ان المصريين عل آراء شتى ومذاهب مختلفة ء ولكنهم متفقون كلهم على آم 
واحد وهو رغبنهم فى حفظ قومیتهم وجنسیتهم بحیت پکونون شعي 
ممتازا ع سن آهې» . 

وبالنسبة لسياسة بربطانيا رات 'للحنة ٠‏ «أن يكون لبريطابيا 
العظمى الحق فى ابقاء قوة عسكرية فى أرض مر لشحمى مصلحتهاة 
الخصوصدية تی مر . آی سلامة مواصلاتها الامبراطورية وأن بکون لھا 
نصيب من المراقبة على التشريع المصرى والادارة المصرية فيما بختص 
بالاجانب للدفاع عن كل المصالح الاجنبية المشروعة » ' 

ومضت اللجنة فى تقريرها . فذكرت كيف تمكن عدلى من اقتاح 
سعد بمناقشسة اللجنة . وفى ۷ من يو ليو ٠‏ وصل سعد الى لندن 
ورافقه ستبعة هن أعضاء الوفد ودار الكلام ينهم وبي اللحدة ٠١‏ وقد حضر 
جانب من المتاقشات غدل ضا » وانتهت الناقشات عل قول فكرة عقد 
معاهدة بين بريطانيا ومصر «ثم يلزمنا أن نعثرف أن الوفد كان يميسل 
الى التتجاوز عن كشر من مطالبه لرغبته الشديدة فى الاتغاق وحسن التفاهم 
مع اللجنة ° 

وينتهى الثقردر الى أنه قد صدر فى آخر المناقشات مذكرة تسجى 
اتفاق ملنر - زغلول > هذه المذكرة كانت ترسم القواعد التى يمكن أن يبنى 
عليها الاتفاق بعد وضعها وكانت هذه المذكرة مؤرخة فى ۱۸ من أغسطسر 
ستة ۹4° ٠‏ 

وقد اشتملت هذه المذدكرة على النتيجة النهائية التى انتهت اليها 
المحادثات التى دارت بلندن فى شهرى ونير وأشسطس سنه ۱۹۲۰ بين 
اللورد ملثر وأعضاء اللجنة الخصوصية المنتدبة للمصر وبي سعد وآعضاءة 
الوفد المصرى والذى اشعرك فيا عدلى يكن آيضا ٠‏ 

واشتملت المذكرة على : 

: تمشيل مصر فى البلاد الاجنببة‎ - ١ 

۲ الدفاع عن المواصلات البريطانية ٠‏ 

۳ - الموظفون البريطانيون فى خدمة الحكومة المصرية 

ع _ التحفظات لحماية الاجانب * 


VA 


۵ھ السودان واستحالة السو بة مسآاته ع المسادىء التى راد . 
تسوية المسالة المصرية عليها ٠‏ 
وبين تفرير اللجنة كيف قوبلت التسوية بالرضا فى مص واعترف 
استقلالا حقيقيا واحنجوا خاصة لعدم ادخال السودان فى المشسروع ٠‏ 
والآن نتناول المغاوضات الرسمية بين الحكومتين المصرية والالجليزية 
فی شىء من الإيحاز 8 


انيا س الفاوضات الرسمية بين الحكومتن المصرية والانجليزية : 
١‏ س مفاوضات عسل ګړزن 

على آتر نتر تفریر مجلة ملثر فی ۱۸ من‌أغسطس سدة ۱۹۲۰ أبلغت 
بريطانيا السلطان فاد فى ۲١‏ من فبراير سنة ۱۹۲١‏ قرارا تطلب فيه 
تعييل وقد رسمى للمفاوضة فى وضح الفاق بين البلدين وكلف عدلى يكن 
اليف وزارة لاتخاذ الوسائل السياسية التي تقتضيها حالة آليلاد فالفها 
فی ۱۷ ون شهر مارس سنة ۹۹۲١‏ وأعلن بر نامجها السياسى من حيٿ أن 
- الوزارة » س شحعل صب عینيها فی المهمة السياسية التى ستقرم بها 
لحد يد العلاقاتالحديدة بن بر بطانيا العظمى وبين مصر ‏ ستجحعل لصب 
عیننها سس الوصول ا اتفاف لايجعل محلا للشسك فی اس تقلال همی : 
وسشجرى فى هذه المهمة متشبعة بما تثوق اليه البلاد مسترشدة بما 
رسمشثه اراده الامة تدعو الوفد المصرى الذى بر آسه عك رغلول داشا 
الى الاشتراك فى العمل لتحقيق هذا الغرض» ٠‏ 

وفی ۱۸ من مايو سلة ۱۹۲١‏ شكل عدلى يكن وفدالمفاوضة برياسته 
فى البوم التالى وافق فزاد على ذلك التشكيل ٠‏ 

ووصل الوفد الى لندن فى يوم ١١‏ من يوليو سئة 1۹۲١‏ وبدىء 
بالمفاوضات من اليوم التالى لوصول الوفد » وقد عقد آأررعة رعشرین 
اجتماعا حضر الوفد بأكمله حمسة منها » ما باقئ الجلسات نكان بحضرهة 
ر ہس الوفد وحدد آو مح آحد أعضاأء اأوفد ۰ 

ر قول الاستاد عاد الحميد ندوی السكر تار العام للو فد الرسمى : 

د املدات المغاوضات الى ۲٦‏ من آغسطس م تلا ذلك فصل احازد 
البرلان فأوقفت المغاوضات فى عذه الفترة واسشؤلنقت فى نهاية الاسبوع 
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الاول من شهر اكتوبر على أنه لم يعقد بعد العودة من الاجازة الا يضح 
جلسات»(۱) * . 

وبعد نهاية المفاورضات سلمت المحكومة الانجليزية الوفد مشروعها 
فى الغاشر من شهر نوفمين فرد عليها الوفد : «ان المشروع لايجعل محلا 
امل فی الوصول ال اتفاق ء وقد راتا لذلك آنه لا وحه الحث فی 
الطربقة الثى يكون بها الاعتراف باستقلال مصر دولیا کہا م نر وججها 
لاعادة البحث والمناقشة فى أبواب المشروع الاخرى ٠‏ ` 

وقد اتخد الوفد هذا الموقف الحازم عندما تبي له أن المادة المتعلقة 
بامسالة العسكرية قد عدلت بحيث أصبحت الاغراض‌التى ينبغى من أجلها 
وجود القوة العسكرية ميهمة بعد أن نص فى المشروع على وجود تلك 
القرات للدفاع عن المصالح الحبوبة لمصر > وهی عبارة دعك مدی وأوسح 
مدلولا لایکاد یمتنع معها آی قدر من التدخل فى شئون الادارة المصرية ء٠‏ 

وائقطعت بذلك المغاوضات وبرح الوفد مديثة للسدن يوم ٠١‏ من 
٠‏ نوفمبر بعد أن تأكد له أن المشروع البربطانى لايحةق أمانى مصر القومية ٠‏ 

وفی ۸ من ديسمبر قدم الوفد الى فاد تقريرا عن مهمته ورفح عدلى 
یکن استقالته حيث إن المغاوضات التى باشرها الوفد الذى كان يرأسه 
فى لندن لم تسفر عن تحقيق المطالب القومية ٠‏ 

ور صدر بتار یح من دېسمير سنة ۱۹۲١‏ مر سلطا نی قول 
استقالة عدلى يكن ° 

م بدت انحلترا تلعب عل مسر ج الحياة السياسية دورا استعمار يا 
جدیدا » اذ قام المندوب السامى فی مھس بتبليغ المحكومة المصربة انتهاء 
٠الحماية‏ البريطانية على مصر » وتكون مصر دولة مستقلة ذأت سيادة ۰ 

وکان ذلك هو تصریع ۲۸ فبراير تة ۱۹۲١‏ الخاص بالغاء الحماية 
٠البريطانية‏ على مص ٠‏ ولقد تعرضنا لذلك التصريح في مكان آخر من هذا 
؛الكتاب ۰ 


۲ د هحادثات عبد الخالق ثروت - تشمبران 


دارت تلك المحادثات بين عبد الحالق ثروت رئيس مجلس الوزراء ف 
مصر فى تلك الايام وسير اوستن تشمبرلن وزير خارجية بربطانيا ٠‏ 


(1) المناقشات البرلانية في القوانين - مجلس الشيوخ ‏ قانون رقم ۸٠‏ لسنة 
٠‏ بالوافقة ملى معاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطانيا المظمى . 
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بدآت تلك المباحثات والكاتبات فی یوم ٤‏ من پوليو سنة ۱۹۲۷ وانتهت 
© من مارس سىنة ٩٩۹٩۸.‏ * 
وكانت تلك المحادثات تهدف الى الوصول الى اتفاق يصلع اساسا 

المفاوضات رسمية يكون الغرض منها .«عقد معأاهدة تحالف وصداقة 
.س بريطانيا العظمى ومصر» ٠‏ 

وقد وضع ثروت مشروع معاحدة وسلمه فى ۱۸ من يوليو سنة 
AYY‏ الى مستر سابى ليوصله ال سين أوستن تشمبرلن .۰ 

ولكن لم يوافق على المشروع المصرى » وقدمت بريطانيا مشروع 
.معاهدة أخرى ٠‏ 

ولا عرض مشروع المعاهدة البريطانى على مجلس الوزراء المصرىرأى 
«المجلس دان المشروع لايتفق فى أساسه ,ونصوصه مع استقلال البلاد 
.وسىيادتها و بجعل الاحشلال العسكرى البربطانى شرعياء ٠‏ 


ویقول ٿړوت فی كتابه المؤرخ ۹۱۹۸/١/١‏ الى اللورد لويد المندوب 
«السامى البريطانى فى مصر والذى ختم به المحادثات : «حقا كنت أتمنى أن 
.أصلل بالمساثل كلها الى تمام الوضوح والنشج وأن أصفى مسائل 
البوليس والجيش وتوزيع مياه النيل › ولقد کان یمکننی بهذا أن آطرح 
على زملائى مشروع اتفاق يحل جميع المسائل المعلقة » مع الاحتفاظ بمسالة 
السودان السياسية ؛ ويتضمن جملة من المزايا المحسوسة » لامشروع ا 
يرك معلقا عضا من المسائل التى تعرحا البلاد بحق أهمية كبيرة جط 
«ويحمل لذلك فى طياته أسباب الاحتكاك والتصادم فى المستقبل» ٠‏ 


ک‌ 


مفاوضات محمد محمود ۔ هندرسون 
ضیف سنة ١۹۲۹‏ 


عندما ألف محمد محمبند الوزارة فی پوليو سنۀة ۱۹۲۸ أجل انعقاأڊ 
#المرلان ثم ۔عطل الدستور فی پوليو ۹۲۸ وقابل الشعب ذلك بال حط 
والاسىتنکار = 


وقامت المغاوضات بس مصر وانجلشرا قی‌صیف سنة۱۹۲۹ وآسفرت 
عن مشروع معاهدة '(محمد «محمود - هندرسون) ولكن كان هذا المشروع 
دما ولخريبا الاستقلال البلاد الحقيقى وكان ذلك يدد واضحا قى النص 
حاص ببقاء القوات المحتلة وبقاء السودان منفصلا عن هصر واقرار الحكم 
الثنائى له ٠‏ والمضيخك المبكى فى تلك 'المغاوضات أن الالجليز (هندرسون) 
نى ردهم عل محمد محمود بشاأن عودة الجنود المصرية الى السودان 


م - قضية الجلاء 


بشترطون طاععتا تمنا لعردة «أورطة هضر ية الى السودان ء فاذا زغ د 
المعاهدة بالروے الودية التى تفارضتا بها فى المقترحات فان الحكومة 
تکون مستعدة لان تفحص بروج العطف الاقتراحج بشان عودة أورطةمصر ية 
لى السودان فى الوقت. الذى تسحب فيه القوات البريطانية من القاهحرة ٠‏ 

ولا أعلن محمد محمود نصوصس معاهد ته مع الانجلير طالبه الشسعبه. 
باعادة الحياة النيابية والدستورية الى البلاد حتي تقول ]لامة كلمتها فى 
المعاهدخ . 
ا ولمعاهدتها اللقترحة م 

وانالفت وزارة عدل يکن فی اکتوبر سلة ۹۲٩‏ › وآجر ی.. 
الانتخابات في عهدها وأسفرت عن فوز الوقد دعهد الى مصطفى النحاس 
بتاليف. آلوژارة » 

= مفاوضات النحاس = شندرسون 
٢‏ من مارس ۱٣۳۰‏ ۾ من هايو ۹۰ 

وقامت حكومة النحاس بعرض المقترحات البريطانيسة على كل من. 
عجلسی البرلان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) بجلستیهما المنعقد تن.. 
فی ؟ من فبراير سىنة ٩۹۳۰‏ ,» 

وصدر قرار مجلسى البرلان بجلسة 1 من فپرایر ۱۹٩۰‏ بتفویض. 
الحكومة فى المغاوضات «للوصول الى اتفاق شریف وطیدد یوثق عری. 
الصداقة بين البلدين» ٠‏ 
تشكيل الوفد الذى سيتولى المغارضة مح الجانب البريطانى . 

وبدأت المحادثان فی يوم الاندن الموافى من مارس سسنة ٩۰‏ 4 
فی قاعة ل وکارنو بوذارة الخحارجية البريطانية بلثدن ٠‏ 

وفی جم الاديعاء ؟ من ابريل سنة ٠۹۳١‏ سملم الوفد المصری‌اللستر. 
سلبی سکر تر دذير الخحارجية البريطانية بداد البرلان الانجليزى مشروعه. 
الاول + 

تم عقدت النعان وعشرون جلسة متتسابعة بين الجانبين المھہی, 
ڈالبریطانی کان. آخرها یوم امیس ۸ من ماو سنة ٩۹٩۰‏ . 

ولقد انغفض الؤتمر لتعذر الاتفاق عل مسالة السودان آذ وجد إت. 
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المقدسة فى السودان » ومصالحها الحيوية ٠‏ 
وأقيلت حكومة مصطفى النحأاس وجاءت وزارة صدقى الذى قارلشه 
الجماهير بمطالبها القومية وعلى رأسها الجلاء ٠‏ 


٥‏ محادثاث اسماعیل صدقی ‏ جون سیمون 
(سسشمر سنة ۱۹٩۳۲‏ ) 

ويد صدقى يمهد لهذه المباحثات مند تول الوزارة حتى نجع أخرة 
فی اجرائھا فی ۲۱ من سبتمبر سنة ۱۹۳۲ » وقد رتب مقابلة صدقى 

وفى مدينة جتيف تمت المقابلة بي صدقى وسيمون وحضر المحادثتات 
ایضا مستر ایدن وکان يعمل کوکیل برلانی لوزارة الارجية وكان فى 
جنيف لمضور مؤتمر نزع السلاح ٠‏ 

وکان من رآی جون سیمون آنه بعتقد بصغته الشخصية آنمشروعى 
الاتفاق نسنتی ۱۹۲۹و۹۳۰٠١‏ يجب اتخاذهما أساسا للمفاوضات المقبلة 
وناك مسائل سام بها كانتهاء الاحتلال الپربطانی وکالتحالف بین‌البلد یری 
والمساعدة .على إلغاء الامثيازات وقيول مص فی عصية الام > ولكله آبدی 
تحفظين اني : الاول خاص بالنقط العسكرية ؛ والآخر بالسودان ٠‏ 

نم انتقل الحديث الى مسالة المغاوضات نفسهاً والوقث الذى تيدة 

فيه وس يمون مبدئيا بضرورة اجراء هذهامغاوضات فى الوقت المناسب 
فی أقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

وفی سسنة 1Y‏ استقال صدقی عد عهده الدامى تی هصر 

وانوالت عل مصر الوزارات اللختلفة التى کان بقابلها الشعب دائ 
بمطلبه الاسمى وهو تحقيق الجلاء > واجلاء القوات البريطانية عن مصر ٠‏ 


لضت جبهة وطنية من م تلف الهيئات رالاحزاب السياسية(را) 
بر باسة مصطفى النحاس رونس آالوفد المصري › وآرسلت فى ١١‏ من 
بر حبون آن بتفضل (المندوب السامی) فيبلغ الحكومة اليريطانية طلينا أن 


(ا) لم بشترك ني نلك الغاوضات الحزب الوطنى لخالفتها إبدئه . ١‏ لا مقاوضة 
1 بعد الجلام f‏ ولان ساس تلك المغاوضة کان مشر وع تة 1° الدى رفضه فېحينه - 


AY 


التى انتهت اليها مفاوضات هندرسن ے النحأاس فى سنة ٠ ۹4١‏ 

وصدر فی ۳امن فبرایں سنة ۱۹۳١‏ «مرسوم بشعيين‌الهيئةالرسمية 
لابرام معأاهدة صداقة ومودة بين مصر وبربطاليا » وبدآت المغاوضات الارل 
بين مصر وبريطانيا التى كانيمثلها (لورد كيلون» المعتمد البريطانى 
بالقاهرة ۰ 

ثم آلف النحاس وزارته الثالثة فى ٠١‏ من مايو سنة ۱١۹۴۳١‏ وكان 
مما یسترعی النظر فی بر نامج وزارته قول التحاس : اف تحقیق استقلال 
البلاد يكون بابرام معاهدة مودة وتحالف مع الدولة البريطانية الصديقة. 
ومن عجب أن يصف النحاس الدولة الغاصبة بالدرلة الصديقة » وأعحب 
من ذلك أن يعثبر ابرام معاعدة حالف معها محققا للاستقلال فی حن آن 
برام هذه العاضدة وذلك التحالف اء کہا سسثر ی مهدر لهذا الاستقلال 
لاميحققا له ٠‏ ولكن سياسة الوفد قد درجت عل هذا المنطق المعكوس() ء 
الزعفران - 

وفی ٩‏ من مارس سنة ۱۹١١‏ بدأت جلسات العمل » ثم قدم 
#لغريق البريطانى مذكرة بوجهة نظره فى المسألة العسكرية ٠‏ 

وفي ۱١‏ من مارس سنة ١‏ رد الجانب المصرى على المذكرة 
البريطانية بمذكرة تبين وجهة نظره ٠‏ ۰ 

وتوالت الجلسات بين الجا نین حتى بوم ١١‏ من أغسطس سنة۹۳۹٠‏ 
آغضاء الهيئة الرسمية معو لان فوف العأادة لتوقيع المعاحدة ٠‏ 

وفی ۲٣‏ من اغسطس سنة ۹۳٩‏ تم هذا التوقيع بقاعة لوکار نو 
بوزارة الخارجية البريطانية بعد أن رتبت المعاهدة فى شكلها النهائى ٠‏ 

ودعي البرلان (مجلس النواب) لجلسة يوم ۲ من نوفبی ۱۹۳٩‏ فى 
#جتماع غر عادى لنظر المعاهدة ٠‏ 

وألقت الوزارة على أعضاء مجلش الئواب بيانا عن مشروع المعاهدة 
فى تلك الجلسة ثم أحيل المشروع الى لجنة الشثون الخارجية بالمجلس . 

وفي جلسة ١١‏ من نوفمير سنة ۱۹١١‏ قدمت اللجنة تقريرها عن 
مشرو ع المعاهدة مقشرحة الموافقة على المشروع ٠‏ 


. الجر التالك‎ ٠ عبدالرحمن الرافعى في اعقاب الثورة المسرية‎ )١( 
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وقد وافق مجلس النواب بجلسة ١٠١‏ من نوفمير نة ۱۹١١‏ على 


وبجحلسة ۱۸ هن لوقمير نة 1 وافق عل المشروع مجلس 
الشسيوخح آيضا ٠‏ 

ثم صدر القانون رقم ۸١‏ لسنة١١۱۹‏ «بالموافقة على معاهدة الصداقة 
والشحالف دن مصر وبربطانيا العظمى » وكان ذلك فی ۲۰ من نوفمبر 
سىنة ۹7٩1ء‏ 

وقد تم تبادل وثائق التصديق على المعاهدة فى القاهرة بتاريخ ۲“ 


ودر فی ۲۲ من ديسمس سىنة 1۹٩۳٦7‏ المرسوم الخاص باصداں 
المعاهدة وقد نص فيه على أن يعمل ابتداء من ۲۲ من ديسمبر سنة ۹۹۲٩‏ 
باحکام المعاصدة ء 


ومن ذلك التاريخ أصيحت تلك المعاهدة منفذة فى البلاد كقانون من. 
قواني الدولة المصرية ٠‏ 
ونورد فيما يلى نص العاهدة ٠‏ 
معاهدة التحالف والصداقة هصر وبر یطانیا التى وقعها مندو بی 
الدولتين فى يوم الاربعاء ۲٠١‏ من أنمسطس سنة ٠۹۴١‏ بقاعة لوكارنو 
بوزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 
نص هواد المعاهدة بعد الديباجة 
الادة الاو 
انثهى احتلال مصر عسكريا بوساطة صاحب الجلالة الك 
والامبراطور ٠‏ 
الادة الثانية 


يقوم من الآن فصاعدا بثمثيل صاحب الجلالة الملك والامبراطور 
لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط 
سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق آلرعية ٠‏ 


الادة الثائثة 
تنوى مصر أن تطلب الانضمام الى عضوية عصبة الامم ٠‏ ريما آن 


A) 


حكومة صاحب الجلالة فى الملكة المتحدة تعترف بأن مص دولة مستقلة 
بذات سيادة فانها ستؤيد آى طلب تقدمه المحكومة الصربة لدخول عصية 
امم بالشروط المنصوص عليها قي الاأدة لار من عهد العصبة » 


المادة الرابعة 
تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة 
بوالتفاهم الودى وحسن العلاقات بينهما ٠‏ 
المادة الخامسة 
يتعهد كل من الطرفين التعاقدين بالا يتخذ فى علاقاته مح البلاد 
الأجنبية موقفا بتعارض مع المحالغة وألا یبرم معاضد اٹ سياسية تتعارض 
المادة إالسادسة 
اذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى الى حالة 
فنطوى علي خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان المتعاقدان 
#لراى لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لاحكام عهد عصبة الامم 
ڈو لاى تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على تلك الحالة ٠‏ 
المادة السابعة 
اذا اشتبك أحد الطرفين فى حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة 
المتقدم ذكرها فان الطرف الآخر يقوم فى الحال بانجاده بصفته حليفا 
وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتى ذكرها ٠‏ 
وتلحصر معاولة صاحب المجلالة ملك مصر فى حالة الحرب أو خطر 
الحرب الداهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها فى أن يقدم الى 
جلالة الملك والامبراطور داخل حدود الاراضى المصرية مع مراعاة النظام 
المصري للادارة والتشريع جمیع التسهيلات والمساعدة التى فى وسعة بما 
فى ذلك من استخدام موانيه ومطاراته طرق المواصلات ٠‏ 
وبناء على هذا فان الحكومة المصرية هى التى لها أن تشخذ جميع 
الاجراءات الادارية والتشريعية بما فى ذلك من اعلان الاحكام العرفية 
واقامة رقابة وافية على الانباء لجعل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة ٠‏ 


امادة الثامنة 
جما أن قناة السويس التى هى جزء لا يتجز من مصر حى یی اوقت 


AI 


تنفسة طریق عالمی للمواصلات کما ھی آیضا طریق آصاسی للمواصلات بین 
الاجزڙاء المختلفة للامبراطورية البريطانية ٠‏ فالى أن يحين الوقت الذى يتغق 
فيه الطرفان المنعاقدان على أن الجيش المصرى أصبح فى حالة بستطيع معها 
أن يكفل بمغرده حرية الملاحة على القناة وسلامتها التامة يرخص صاحب 
الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والامبراطور بان بضع فى الاراضى 
المصرية بجوار القناة بالمنطقة المحدودة فى ملحق هذه الادة قوات تتعاون 
مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القداة ٠‏ ويشمل ملق هذه المادة 
تفاصيل الترتيبات الخاصة بتنفيذها ولا يكون لوجود تلك القوات صغة 
الاحتلال بأية حال ۰ كما آنه لا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة 
المصرية ٠‏ 

ومن المتفق عليه انه اذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة 
:العشرين سثة اللمحدودة فى المادة السادسة عشرة علىمسالة احتمال أنوجود 
القوات البريطانية لم يعد ضروريا لان الجيش المصرى أصبح فى حالة 
یستطیع معها أن يفل بمغرده حرية الملاحة على القناة وسلامتها التامة فان 
عدا الخلاف بحوز عغرضه عل مجلس عصبة الامم للفصل فيه طبقا لاحکام 
ععهد العصبة النافد وقت توقيع هذه المعاهدة أو على آى شخص أد هيئة 
للفصل فيه ظبقا للاجراءات التى يتفق عليها الطرفان ٠‏ 

الادة التاسعة 

یحدد باتفاق خاص يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة 
ہا تتمتم به من إعغاء ومىزات فی المسائل القضاثبة والالية قوات صاحب 
الجادلة الملك والامبراطور التى تكون موجودة طبقا لاحكام هذه المعاهدة ٠‏ 

الادة العاشرة 

لیس ف احکام ذه اللمعاهدة هامس آد مايقصد ده أن دنمس مأية حال 
الحقوق والالتزامات المترتية أو التى قد تترتب لأحد الطرفين المنعاقدين أو 
عليه بمقنضى عهد عصبة الامم أو ميثاق منع الحرب الموقع عليه باريس فى 
۷ من أغسطس سنة ۱۹۲۸ ۰ 

المادة الحادية عشرة 
مع الاحتفاظل بحرية عقد اتفاقات جديدة فى المستقبل لتعديل 

اانفاقیتی ۱۹٩‏ من نایر و ٠١‏ من بوليو سئة ۱۸۹۹ قد اتفق الططرفان 
المتعاقدان على أن !دارة السودان_ تستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذكور تين 
جو بواصل الحاکم العام بالنيابة عن كلا الطرفين الخعاقدين مباشرة السلطات 
#الخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين ٠‏ 


AY 


والطرقان المتعاقدان متغقان على أن الغاية. الاولىلادارتهما فىالسودان. 
بجب أن تكون رفاهية السودان ٠‏ 
السودان . 

٢ .‏ ب وبناء على ذلك تبقى ساطة تعيين الموظفينفى السودان وترقيتهم, 
مخولة للحاكم العام الذى يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين 
والمصريين عند التعييف في الوطظائف الجديدة التى لا يتوافر لها سوداليون. 
كفاة ء 

٣‏ - کون جتود بریطانیون وجنود مصریون تحت تصرف ابحاکم 
العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السوداليين ٠‏ 

٤‏ س تكون هجرة. المصرين الى السردان خالية من كل قيد الا فيا 

ه لا يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطاليين وين 
الرعايا المصريس فى شتون التجارة والمهاجرة أو فى الملكية ٠‏ 

اتفق الطرفان المتعاقدان على الاحكام الواردة فى ملحقهدذه المادق: 

المادة الثانية عشرة 

يعترف صاحب الجلالة الملك والامبراطور بان المسثولية عن أرواحج 
الاجانب وأموالهم فى مصر من خصائص الحكومة اللصرية دون سواها وهى 

االتى تتولى تنفيذ واجباتها فيي هذا الصدد “ 

المادة الثالثة عشرة 
يعترف صاحب الجلالة الملك والاميراطور بأآن نظام الامتيازات‌القاثم 
یمصر الآن لم يعد يلاثم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة 
ودرغب صاحب الحلالة هلك مصر فی الخاء هدا النظام دورن ابطاء * 
وقد اتفق الطرفان التعاقدان عل الترتييات الواردة بهذا الشسثن 
ھی ملحق هذه الاد » 
الادة الرابعة عشرة 
تلغى المعاهدة الحالية جميع الاتفاقات أو الوثاثق القائمة التي يكون 


AA 


اسمتمرار بقائيا منافيا لاحكام هذه المعاهدة ٠‏ ويجب أن يعد باتفاق الطرفين ‏ 
المتعاقدين اذا طلب أحدهما ذلك » بيان بالاتفاقات والوثائق الملغاة وذلك 
فى هدى ستة أشهر من غاد هذه المعاهدة ٠‏ 
المادة الخاهسة عشرة 
اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أی خلاف ينشاً بينهما بصدد تطبيق 
أحكام المعاهدة الحالية أو تفسبرها ولا يتسنى لهما تسوبته بالمغارضات . 
بينهما مباشرة بعالج بمقتضى أحكام عهد عصبة الام ٠‏ 
اادة السادسة عشرة 
يدخل الطرفان المتعاقدان فى مفاوضات بناء على طلب أى متهما قى 
أى وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ هذه المعاهدة » وذلك 
بقصد اعادة النظر بالاتفاق بينهما في نصوص المعاهدة بما يلاثم الظروف . 
السائدة حين ذاك فاذا لم يستطح الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص 
المعاهدة التى أعيد نظرها يحال الخلاف الى مجلس عصبة الامم للفصل 
قبه طبقا لأحكام عهد العصبة الشافذ وقت نوقيع هذه المعاهدة أو الى أى , 
شخص أو هيئة للفصل فيه طيقا للاجراءات التي يتفق عليها الطرفان . 
المتعاقدان ٠‏ 
ومن الملفق عليه أن آى اتضسير فى المعاهدة عند اعادة نظرعا يكضل 
اسندمر ار التحالف بس الطرفين الماعاقدين طبقا للمبادىء الى تنطوى عليها ' 
المواد ٤‏ و هو ١٣و۷‏ 
ومع ذلك ففی آی وقت بعد القضاء مدة عشر سنوات على تلفغيبة 
المعاهدة يمکن الدخول فی مفار ضاٹ برضاء الطر فين المتعاقد دن بقصد اعادة . 
النظر فيها كما سبق بيانه ٠‏ 
المادة السابعة عشرة 
يصدق على المعاهدة الحالية ويتبادل النصديق عليها فى القاهرة فى.. 
أقرب وقت همکن › ودا تنفيذها من ناريج قبادل التصدق عليهاءوع#ندثنا 
تسجل لدى السكرتير العام لعصبة الامم ٠‏ 
واقرارا بما نقدم وقع المفوضون على هذه المعاهدة ووضعوا أختامهيم 
عليها ۰ 
وتحررت قی‌لندن من صو ر تن فی اليوم السادس والعش رين ن شهر_ 
سطس سنة ٠ ۱۹۲۳٩‏ 1 
A۹‏ 


نقويم معاهدة سنة ۱۹٩۳٩‏ : 
يقول الاستاذ عبد الرحمن الرافجى : « ان توقيع انفاقية سنة ۹۴7٩‏ 
كان وليد العدوان الماثل فى وجود الاحتلال البريطانى ٠٠‏ على أن الجائنب 
.لصرى الذى وقعها يحتمل بلا-مراء تبعة قبولها داثمتوقيعها » ولكن الرغيةا 
.لجامحة فى محالفة الغاصب ومصادقته » والبقاء فى الحكم والاسلمتاع 
. بغوائده كل ذلك كان له الاثر البالغ فى توقيع هذه المعاهدة » ٠‏ 
ان نلك المعاهدة قد سلمت لبريطانيا كثيرا من‌المساثل الهامة : فمثلا 
نجد أن القاعدة البريطانية العسكرية فى هذه المعاهدة أوسع نطاقا بمقدار 
الضعف تقريبا عما كانث عليه فى المشروعات اإلسابقة » يل بلغت مساحة 
.تلك القاعدة فی تلك العاهدة مليو ٽن ودبع مليون الفدان ء 
كما نجد أن هذه المعاهدة أعطت بريطانيا الحق فى وضع جنود لها 
فى بورسعيد والسويس ولم يكن هذا التص واردا فى المشروع المقدم من 
بریطانیا فی عام ٠‏ والامر 'كذلك بالنسة لكلف مصر بانشاء الطرق 
- والسكك الحديدية المؤدية الى منطقة السؤيس وغبرها ٠‏ 
« ثم ان مشروع سنة ۱۹٠١‏ قصر التزام مصر بتقديم التسهيلات فى 
عوانيها ومطاراتها وطرق مواصلاتها للقوات البريطانية على حالتى الحرب 
وخطر الحرب الداهم ٤‏ فاآضافت المعاضهدة سحالة ثالثة وھی حالة قيام حاله 
دولية مفاحتة بخشي خطرها & )\( * 
كما لم تحدد تلك المعاهدة عدد جيش انجلترا فى مصر إطلاقا لا قى 
.رقت السلم ولا فى وقت المرب لان خشية وقوع حالة دولية مغاجثة لا تعد 
من حالات الحرب كما عو معلوم فى فقه القانون الدولى العام ٠‏ 
ما بالتسية للسودان انه لمو حب تلك الأعاهدة قد أصبح مستعمرة 
انجليزية تحرسه جنود مصرية تحت أمرة حاكمه العام البريطانى وذلكا 
كما جاء فى المادة ١١‏ من المعاحدة وملحقاتها . ' 
وبرغم ذلك كله تموه حكومة الوفد على الشعب فتصف تلكالمعاهدة 
الشسالتة بانها « وثيقة الشرف والاستقلال » ٠‏ 
والحقيغة أن مصر لم تكن طرفا حرا عشد ايرام معاهدة ستة ٧۹۹٣‏ ء 
ذلك أن القوات البريطانية كانت تحتل أراضيها فضلا عن آن الجانب 
البريطائى م يدع عند الغاوضين المصرينن مجالا للشك فیما پترتب من 
افج على رفضهم الشمليم بمطالب بريطائيا فقبل بدء المغاوضات مباشرة 
وجه المندوب السامى البريطانى الى الحكومة 'المصرية مذكرة شفوية أوضمم 


(1) عبدالرحمن الرافمى . في أعقاب الثورة المصربة الجرء الثالك . 


ء۹ 


فيها « أن الاخفاق فى عقد اتفاق قد يترتب عليه نتائج جدية وآن بريطانيا 
تحتف فی هذه الحالة بحق اعادة النظر فى سياستها نحو مصر » ٠ )١(‏ 

كما أن معاحدة سنة ۱۹۳١‏ تتعارض مع اتفاقية قناة السو يس ال ميرمة 
فى الاستانة فی ۲۹ من أكتوبر سنة ۱۸۸۸ والتى تقوم على مبسدأين 
اساسیي : 

١‏ - ان القناة طريق دولى للمواصلات العالمية وهومفتوح للامم جميعا 
عل ساس المىساواة ۰ 

۲ ان مسمولية الدفاع عن هذا الطريق الحيوى تقع على مصر . 

غير أن بريطانيا سعت الى الانغراد بحق الدقاع عن قناة السويس 
اخلالا دهدین الميدأين الاساسنيي فضمنت معاهدة تة ۱۹۳٩‏ آحکاما ترمی 
إلى اعتبار القناة طريقا رئيسيا للمواصلات بن‌الاجزاء المختلفةللامبراطورية 
البريطانية ٠‏ 


والذى يدعيه البريطانيون من حق الانفراد بالدفاع عن‌القناة لا يتغق 
مع الميادىء العالمية والمساواة والحيدة الثى شرعتها اتفاقية سنة ۱۸۸۸ ۰ 

كل هذه المظالم التى أوقعتها معاهدة سنة ۱۹۲٩‏ على شعب مصر 
القاهرة الغاشمة ٠‏ 

وسكذا كانت القوات البريطانية فى مصر تمثل! احتلال بريطانيا 
الوادى النيل “٠‏ هذا الاحتلال النى صدم ارادة أهاليه وخرق أحكام القانون 
الدولى خرقا صارخا ء 

واستمر تدخل بریطانیا فى شونا هذا التدخل الذىأضر بمصالح 
المصريين والسودانيين على السواء كما كان اتكارا للوحدة العى آرادتا ' 
الطبععة لوادى الثيل ٠‏ 

وكان نشيجة طهوو تلك الما سى التى خلقتها معاهدة سنة ۱۹۲۳٩۹‏ أن 
'أراضيه ٠‏ 


ومن ثم تقدم الوغد الى الحكومة البريطانية بمذكرة تسلمها اللورد 
كيلرن فى الاول من أبريل سنة ۱۹٤١‏ ليبلغها حكومته فى لندن ٠‏ وتضمنت 
سمذكرة الوفد آن تقوم بر بطانیا باصدار تریح بآن قواتیا ستنسحب هن 


(ا) من بڀانات محمود فهمى النقراشي رئيس مجلس الوزراء ورئيس وقد مصر 
#آمام مجلس الآمن ف أغسطس سنة 1Y‏ . 


۹1 


مصر عند انتهاء الحرب العالمية الثانية الى كانت ناشبة فى ذلك الوقت ء. 
وأن تسترك مصر فى مفاوضات الصلح للدفاع عن مصالحها ۰ 

وبالنسبة للسودان فانه يجب على بريطانيا أن تدخل هى ومصر فی 
مفاوضة يعترف فيها بحقوق مصر كاملة فى السودان للمصلحة أبثاء وادى 
النيل جميعه ٠‏ 


وأجاب عل تلك المذكرة الجانب البربطانى بمذكرة تتسم بروحالسخط 
والحنق على الوفد ° 


ومح ذلك ژقی آداء مسر خی للتهر بچ السباسى والحز دى تج آن 
الالنجليز يفرضون حكومة النحاس عل البلاد فى فبراير سنة ٠ ۱۹٤١‏ 


وفی سنة ۱۹٤١‏ كانت حكومة أحمد ماهرتحكم البلاد بعد أن أقيلت. 
وزارة مصطفى النحاس » فاجتمع مجلس الوزراء قى ۲٣‏ من سبتمير سسنة 
٥‏ وآقر البيان الذى أصدره لفيف من زعماء الاحزاب والمستغلين 
بخصوص المطالبة بالجلاء ووحدة وادى النيل ٠‏ 


وفى ٠١‏ من ديسمير ستة ۱۹٤١‏ تسلمتة بريطانيا مذكرة الحكومة" 
المصرية التى طلبت فيها الدخول فى .مفاوضات بينها وبين بريطانيا لاعادة 
النظر فى معاهدة سنة ٠ ۱۹۳٩‏ 

وفی ١‏ من يناير سنة ۱۹٤١‏ ردت بريطانيا على تلك المد كرة وهن 
المذكرة البريطانية تبين للرآى العام مبلغ سوء ية بريطانيا نحو مصرد 
واصرارصا گی ادقاء احکام معأاهدة سن ۱۹٩7٩‏ °۰ : 


واشتد سخط الامة على السياسة الاستعماربة البربطانية التى 
لم تتفير برغم انتهاء الحرب المالية الثاتية واعلان ميشاق الاطلنطى. 
والمبادىء التى قررها ميثاف الامم المتحدة . 

وتجلى سخط الشعب فى المظاهرات التى عمت البلاد > وكان اشهرها 
مظاهر هة کو :ری عباس بالقاهرة التى راح ضحيتها عدد .من آ شاب 
الوطنى » وعمت المظاعرات الدامية جميعم المدن المصربة مطالبة بالحلاء ٠‏ 


۷ س مشروع معاهدة صدقی ‏ بیفن 
م حاء صد گی الى الحكم وف ۷ من مارس سلة 1۹)7٩‏ صس در 
مرسوم بتأاليف الوفد الرسمى لمغفارضة الحكومة البريطائية لتعديل 
المعاهدة ولم دشترك الحزب الوطنى تمسكا بسسياسة «لا مفاوضة» الا بعل 
i‏ 
الجلاء . 


۹۲ 


کزلك لم بشت رلك الو فد امصرى لانه اشترط آن تکون له الرياسة 
.وأغلبية المغاوضين ° ۰ 

وبدآت المفاوضات الرسمية ف ٩‏ من مابو سنة ۱۹0١‏ الا آنه قد تبين 
من مشروع المعاهدة الجديدة الذى عرضه الجانب البريطانى انه لا بختلف 
فى جوهره وأحكامه العامة عن معاهدة سنة ۱۹۳١‏ > واستمرت الفاوضات 
تتعثر فى الطريق الى ان اسحقال صدقى لفشله فى الفاوضات . 

وحاء محمود فهمى النقراشى الى الحكم + وراى آن عرض قضية 
البلاد على مجلس الامن . 

۸ ب عرض قضيغةه وادى النيل على مجلس الامن 
اأغسطّس وسبتمير سنة ۱۹٤۷‏ 

ولم بقدم النقراثى على هذه الخطوة الا بعد أن ايقن تماما بفشل 
أية مفاوضة تقوم بين مصر وير بطانيا وبعد أن ازدادت الاشحباكات الدامية 
بين الوطنيين وقوات الاحتلال . 
بريطانيا من المسالة المصرية . 

لذلك قرر مجلس ألو راء امصرى بحلسته املعقدة ف o‏ من 
ينابر سنة 1۹٤۷‏ عرض قضية البلاد على مجلس الآمن . 

فقدمت الحكومة المصربة عريضة دعواها الى مجلس الآمن فى ١١‏ 
من بوليو سنة ۱۹۲٤۷‏ تطبيعا للمادتين ۴١‏ و ۴۷ من ميثاق الأمم المتحدة 
طالية : 

. س حلاء القوات البر بطالية عن مصر والسودان جلاء تاما ناحجزا‎ ١ 

۲ س انهاء النظام الادارى الحالى للسودان . 

ولكن برغم الجهود المضنية التى بدلها الجانب امعصرى امام مجلس 
الأمن وبرغم وضوح الحق ف جانب مصر فان قضية الجلاء قد فشلت 
امام المجلس لاته كان يمثل هيئة سياسية تسرها مصالح الدول 
الاستعمارية الكبرى فى ذلك الوقت . 

٩‏ ب سبانسة االوقد ف مسالة الجلاء 
| ووحدة الوادى 
توالت على مصر الوزارات فى الفنرة ما بي سنة ۱۹١۸‏ وسسغة 


3 


٠‏ فشهدت البلاد فنرة حرجة حزينة فى عمرها » وصرخت مصر من. 
أعماقها عندما اغتيل النقراشى ٠‏ ثم تول ابراهيم عبد الهادى الحكم » 
وعاشت مر عهده الاسود وايامه الارهابية وبعده جاء حسين سرى > ول 
سنة ٠۹۵.‏ تسلم الوفد مقاليد الحكم بعد ان فاز فى الانتخابات التي 
اجربت قى مصر . 

كانت سياسة الوفد وهو فى المعارضة المناداة بالغاء معاهدة سدة. 
7 »+ وانه لا محالفة رلا معاهدة اکتفاء بمیثاق سان فر سیسکو ۰ 


ولكن ما كاد الوفد تولى مقابد الحكم حتى لهافت على اجراع 
المغاوضة حتى جعلها مهمة تكاد تكون مزمنة » فأعلن النحاس فى خطاب 
العرشس الذى القاه بوم ۱١‏ من بابر سنة ٠۹٠۰‏ أن وزارته لاتفتر فى 
بذل أصدق الجهود وأمضاها ليتم الجلاء العاجل عن أرض الوادى بشسطريه 
وتصان وحدته تحت التاج من كل عبث واعتداء , 


وشرعت وزارة الوفد فى الدخول فى سلسلة طويلة من الاتصالات. 
والمحادثات مع الجانب البريطانى ء ولكن لم تفلح حكومة الوفد فى صرف 
الانجليز عن تعنتهم واقتناعهم بضرورة احترام حقوق مصر . وبرغم, 
ذلك استمرت المحادثات وقصد وزير الخارجية المصربة الى لندن حيث 
تباحث مع وزير الخارجية البريطانية طويلا . وانتهت المباحشات فى ٠١‏ 
من ديسمبر سنة ٠٠٠١‏ بأن قرر الوزير البريطانى آنه عرض على مجلس. 
جديد للمألة المصربة . 

وف ابريل سنة 1٥١‏ وضح آن المقترحاث البربطانية جاءت أبعد 
ما تكون عن تحقبق الطالب الوطلية ومن ثم رفضت تلك المقترحات. 
و قدمت مصر مفترحات مضادة بشأن الحلاء ووحلدة مصر والسودان 

واستؤّنفت المحادثات ودار السحث فيها عن السودان وييلما هى 
سالرة تتعثر القى وزير خارجية الجلترا بيانا فى مجلس العموم يوم ٣.‏ 
من و لبو نة |۹٥١‏ اعلن فيه تمسك بر بطائیا بالاحتلال والدفاع المشتر ك 
فى وقت السام بحجة الضرورات الدولية ومعارضة وحدة شطرى 
الوادى ء وهكذا جاء هذا البيان ناطقا بعمق الهوة التى تفصل بين مصر 
وانىجلترا . 

وتحت ضعط ابجماهیر امطالبة بالجلاء والغاء المماهدة وللخوفه 
من انكشاف حكومة النتحاس امام الشعب . قامت حكومة الوفد بالغای 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ واتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ من جانيها . 


وهذا هو ما سنتناوله بالتفصيل فی الفصل القادم * 
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الفلدالرابع 


السار امه ۱۹۴٩‏ 

قجهید : 

فى خلال الحرب العالية الاولى راى الشعب العربى فن مصر صورةة 
الاحتلال البريطانى اليشع ء هذا الاستعمار الغاشم الذى دمر معومات 
الحياة الآمنة المطمثنة لجماهر الشعب المامل ف مصر . 

ولقد رآينا قيما سبق كيف انطلق الشعب المصرى ثاثرا من احل 
قحقيق‌الحلاء عقب هدنة تلك الحرب + وخاصة عندما أعلنت حفوق 
الشعرب ف تقردر مصرها »٤ء‏ ورآينا آیضا أن در بطانیا واحهت هذه 
الثورة الوطنية بتدابر غير انسانية « فانطلقت بربطانيا تواحه الثورة 
بليرانها » فاعتقلت وشردت وسجنت » )١(‏ 

ولكن لم انخمد للثورة الوطنية فى مصر جذوة نضالها وحماسة 
الشعب العامل الكافح »> حتى ١‏ أن المحرومين كانوا هم وقود الثورة 
( تورة 1۹1۹ ) وضحاباها» (۲) . 
۸4 ورآینا کیف انتهت بتصریح ۲۸ من‌فبرایر سنة ۱۹۲۲ ٠‏ وفى نهاية 
المطاف علمنا أن آخر تلك المفاوضات كان بابرام معاهدة التحانف المصر ية 
البربطانية . 


« وكانت معاهدة سنة ۱۹۳١‏ التى عفدت بين مصر وبر بطانيا والتى 
اشثر كت فى توقيعها جيهة وطنية تضم كل الاحراب السياسية العاملة 
فى ذلك الوقت بمثابة صك الاستسلام للخديعة الكبرى التى دقعت فيها 


(1) الدكتور عبدالعزيز رفاعى : قضية الجلاء عن معر . 
(۲) الميثاق الوطنى 


۹۵ 


ورذ ۱۹۱۹٩‏ . فقد کادت مقدمتها .تنص على استقلال مصر . على حین 
ان صلتها" ى كل عيلزة هن عباراته سلب هذا الاستقلال كل قيمة له 
وکل معنی () »+ 

و خلال الحرب انعالمية الشانية حملت مصر شرا من المتاعب 
والصعوبات يسبب ما قدمته من خدمات لقوات الحلفاء عامة والقوات 
البردطانية بصفة خاصة تطبيقا لنصوص اتفاقية أو معاهدة ۱١٣۳١‏ .ءءء . 

وبعد انتهاء الحرب العظمى الثانية ازداد ادرال مصر لأهمية الجلاء 
عن اراضيها » وجدت مصر فى اقناع بربطانيا بعدم صلاحية هذه المعاهدة 
وخاصة عندما قامت بالبلاد حركة اضطرابات عليفة ضد الانجليز وخروجح 
المظاهرات الوطئية مطالبة ١‏ بالجلاء بالدماء » 


الغاء امعآهدة ٠‏ 
فى ينابر سنة ٠۹٠.‏ عاد الوفد الى الحكم ولكنه فى تلك المرة لم 
نکن آلو فك انذی یمشل أرادة الاين من أبناء الوطن هه مڻ أيناء الشعب 
عاد الوفد الى الحكم هذه المرة وقد انتهى به المطاف مثل باقى 
الأاحزاب المصربة الى الحد الذى دفعه للارتماء قى احضان القصر . 
» وف الواقع کان القصر والاستعمار بحکم مصالحهما ف صف واحك 
فى الصف المعادى لمصالح الشعب ٠*‏ (۴) بل ان الوفد فى هذه المرة التى 
بذلك انه قه تخلى طواعية عن مصدر قوته الوحيد » وشعر الشعب بما 
اصابه الوفك من تخاذل امام سلطة القصر المتزايدة ٠‏ وهكدا استسام 
وازاء هذا الاستسلام الشائن الذى ظهر به الوفد . بدات الجماهير 
:ى مصر تظهر غضبها على الو فد الذى خذل نضالها وآمالها فيه » فخرحت 
المظاهرات الوطنية تهتف بتحقيق د« الوعود »> بالجلاء وكشرا ما اتصغت 
.هذه الحركات بالعنف وآراقة الدماء ! 
وشعر الو فد بحرج موقغه د بل شعر بانکشافه امام الشعب ٠‏ ومن 
شم فرر الو فد آن يعمل أى شىء يستعيد به بمعض ثقة الجماهير بقيادته . 
.وكان الفاء المعاهدة هو الشىء الذى فعله الوفد . 


(1) التاق الوطلى . 
(۲) الميثاق الوطلى . 


1. 


ففى مساء بوم الاننين ۸ من اكتوبر سنة ۱۹٥١‏ اجتمع البرلان 
يمجلسيه ( اننواب والشيوخ )والقى رئيس الوزراء وقتئذ بيانا بقطع 
المفاوضات السياسية التى كانت قائمة بين حكومة الوفد والحكومة 
البريطانية د بعد آن نیس بجلاء عدم جدواها ۾ * ما أغلن إلغاء معأاهدة 
۲٣‏ من اغسطس ۱۹۳١‏ واتفاقيتى سنة ۱۸۹١‏ بشأن ادارة السودان . 

« واستقلت البلاد الفاء معاهدة سنة ۱۹۲١‏ بالفبطة والحماسة » 
وآبدت استعدادها للبذل دالتضحية شانها فى الأوقات العصيية . 
واستعدت الأمة بمختلف عيئانها وطوائمها للكفاح ونجاوبت مع الحكومة 
ى مسجاهدة الانجليز فى القناة ء وتجلت تى الشعب الروح الوطنية الشائثرة 
التى ظهرت فى ثورة 1۹١۹‏ (1) . 

والحقيقة أن الغاء المعاهدة كان من أهحم الحوادث أثرا كى تاريخنا 

القومى ء ولقد كان أيضا من أهم الحوادث للمسبية لثورة الشنعب‌المصرى 
نفسه للكفاح الفعاى فى سبيل اجلاء الاحتلال البرنطاتى عن مصر + ولاعجب 
فى ذلك اذ أن الثورة على الاستعمار حق طبيعى لكلالشعوب المستعمرة٠‏ 

وكانت الفرصة سانحة امام الوفد لتوحيد صفوف الامة وجمع 
الكلمة وازالة أسباب الفرقة والانقسام > وقول الاستاذ .الراقعى تعليها 
على ذلك : « ولكن اانحاس لم بفعل شيا من ذلك ١‏ فلا هو دعا معارضيه 
الاين أبدوهفق الغاء المماهدة الى التعاون معه بشكل جدى ¿١‏ ولا هو 
صبخَ وزارته بالصبفة اقومية ولا عدل عن سياسته الحزبية فى شون 
الحكم » وكان هذا الو قف مظهرا من المظاهر التى دلت على إن الوقد لم 
برد آن يبدل آی جهد قى سبيل توحيد كلمة الامة ٠‏ بل لم بفكر اطلاقا فق 
هذه الناحية « ولكن تبين مع الزمن أنها ( وزارة الوفد ) لم تتخذف أبة 
عدة لواجهة الموقف . فلا حى نظمت للمقاومة سلبية أو ايجابية . ولا هى 
دربت المنطوعين على حرب العصابات ء ولا سلحتهم آو أعدت تنظيمات 
الكفاح » ولا زودت رجال الولبس فى مدن اقناة بالسلاح والدخرة 
الكافيين لمواجهة الموقف . بل لم تزود هذه المدن بالتموين الكافى قبل 
الكفاح أو فى خلاله »> وخاصة بعد أن تعطلت المواصلات اليها . 

وكل ماعنيت به اعداد خطبة مستفيضة ألقاها النحأاس فى البرلان 
غقابلها النواب والشيوخ بالتهاف والتصفيق . 

وجدير بالذكر آن نشي هنا الى اله كان من اهم بوآعث الغاء 
امعاهدة ان القضية المصربة قد انتكست ق وزارة الوفد الأاخرة هله )› 
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى أن الوفد قد استبان له بعد مغاوضاته 
المريرة مع الانجليز انهم قد بدوا أكثر تشددا مما كان فى مفاوضات 


. الميثاق الوطنى‎ )١( 


م ۷ قضية الجلاء 


صدقی يفن » وأما تالث وآهم هذه البواعث فقد ظهر لفاوضى الوفد 
آنهم قد تساهاوا فى مسائل جوهرية ما کان بجوز لهم ان يس لموا فيها ٤‏ 
ومشال ذىك قبولهم التحالف العسكرى بين مصر وبريطانيا » وقبول 
الدفاع المشترك فى وقت الحرب ٠‏ وعودة القوات الانجليزية فى وقت 
الحرب الى منطقة القناة ة والى ابة جهة من أراضى القطر المصرى- حيث 
دقتضفی الدفاع . 

ويذكر الاستاذ عبد الرحمن الرافعى : « ومع ذلك لم يفد صسذا 
التساهل شيثا » وأصر الجانب٠البريطانئ‏ على استبقاء الاحتلال فى وق 
السلم » وبەضى الاستاذ الرافعى قلا عن الکتاب الا حضر الذى أصدر له 
وزارة الوفد فی دیسمیر سدثة ۹۱ : « یجب أٺ نعم ( موجها کلامه 
للفيلد مارشال سايم ) أن الجلاء مهم جدا وجوهری واذا تم فاندا سنذع 
'یدینا فی آیدیكم ونعمل معکم بقلوبنا وآرواحنا » ۰ 


وبمكننا الآن ان نلخصس أن ألو فد قد اراد بالفاء المعاهدة محر کہ 
عمل بكون له صدى ١‏ وفرقعة » بنال بها تأبيد الشعب الذى ستغفمره 
الحماسة بالغاء المعاهدة فينسى محاسبة الو فد على تساهله ق المغاوضاته 
بل وفشله فیها . 
البحامحة » وكان وسيلته فى ذلك الاقدام على الغاء المعاهدة التى سوف 
يشغل بها الراى العام باعتبارها قضية وطنية خارجية . 

ومن حهة تالثة . فان الوفد قد أتخذ الغاء المعاهدة کسلاح قوی 
به نفسه امام القصر ٠‏ وذلك باكتساب تاييد الجماهير لخطوة الالغاء مما 
يمنع الفصر وأو مؤقتا عن اقالة حكومة النحاس 


صدى الغاء العاهدة 


آولا ت فى مصر : 
استقبال الشعب العربى فى مصر الغاء المعاهدة بفيض من الحماسة 
الت سرت الى افئدة ابناء الشعب الدين اخذوا بستعدون للنضال 
الوطنى والكفاح القومى ضد الانجايز فى منطقة القناة وسئرى انه كفاح 
مشرف من شعب اعزل امام القوات البربطانية الفاشمة . 
انیا موفف ار بايا من الالقاء : 
صرح حربرت موریسون وزير خارجیة بربطانیا حینئذ بان بریطانيا 


۹۸ 


ستقابل القوة بالقوة اذا اقتفى الامر لبقاء قوانها ف منطفة قناة السو يس» 
وان الحكو مه ار نطانية لن تعن محاولة مصر تمز ق امعاحهدة » 

بل اصدرت السفارة البريطانية فى القاهرة مساء ۸ من أكتوبر سنة 
1 بيانا اعلشت فيه أن انغاء الحكومة المحرية للمعاهدة من جائبيا 
وحدها عمل غير قانونى وبخالف احكام المعاهدة ٠‏ وان الحكومة البردطانية 
تعتبرها سارية المفعول وتصتزم التسمك بحقو قها بمقتضى هذه المماهدة. 

الا س تقدہمت حكومات الدول الأربع بربطانيا وااولارات المتحدة 
وفرنس ا وتر کیا بمقشر حات الى الحكومة ادر نة لعكون ديلا عن هدد 
المعاهدة التى الفتها مصر .. 


وعلق على هذه المفتر حات امشتركة استاذنا عبد الرحمن الرأفعى 
بغوله : 

» فالغرض من هده المقترحات هو اددال ماحد عة ۹۳٦‏ ۹ 
بمعاهدة لا تختلف عنها ف الحوهر َ وابدال الاحتلال انبر نطائی باحتلال 
دولی تشترله فيه بربطانیا وحلفاۋها وتقبله مصر وترتضیه . 

0 و تضمشت المقثر حات نصو صا تتعلق بقناة السوسں ولصو صا 
أخرى عن المسودان وادارته ٠‏ وكلتاهما تيدر الجلاء وتقضى على وحدة 
وادى النيل . وتشبت سيطرة بربطانيا فى السودان » 

وفى ١١‏ هن اكشوبر سنة ۱١۹۵١‏ رفضت الحكومة المصربة هذه 
المعترحات اذ وجدت أنها تنطوى على أوضاع استعمارية لا تقباها مصر . 

وفى بوم ۲۷ من أكتوير سدلة ارسلت الحكومة المصرية رسالة 
الى السغير البريطانى ف القاهرة ومضمون هذه الرسالة أن الحكومة 
المصرية قد اتخذت بعض الاجرآءات آلثى من شأنها آلا تسرى متذ ذلك 
الوم « معاهدة الصداآقة والعحالف بين المملكة امصربة وبر طائيا 
المظمي » وكذلك الاتضاف الذى وقع شان ما تتمتع به القوات البربطائية 
حتى الآن من حصانات وامتيازات فضلا عن اتفاقيتى السودان الو قعتين 
سنة ۱۸٩۹٩۹‏ . 

» و قك قرتت على الضاء تلك اإعاهدة من ناحية حکكو مة مصر الغاء 
حمیع الاعفاءاث المالية التى كائت ممنوحة لل.لطات العسكربة البر بطازة 
بمقتضى تلك المعاهدة . أل » 


هذا من ناحية الحكو مة 


۹۹ 


الفاء المعاهدة مركز غاصبين محتلين لنطقة القناة تحب محاربتهم حتى 
١‏ ومن هنا بدا الكغاح فى القناة بعد الفاء المعاهدة بتىخذ طوراً جدندا 
ايجأيا “ )١(‏ . 


الكفاح الوطني فى القناة : 

اشتعلت الروح الوطنية فى أفئدة الشعب العربى فى مصر » فامتنح 
الشعب عن التعاون مع قوات الاحتلال › واعلنوا المقاومة السابية 
وإالايجابية . 


وظهر العمال المصريون فى أشرف موقف . وعاش السعب العربى 
فى مصر اعظم أبامه وامجدها . فامتنع اعمال عن العمل فى المعسكرات 
البريطانية » كذلك امتنع عمال الشحن والتفربغ بموانى مصر عن تقديم 
عملهم لفوات الاحتلال ورفض عمال السكة الحديدية نقلل آى شىء 
بخص القوات البريطانية . كما انسحب العمال المعمريون من المعسكرات 
البربطانية مضحين بمرتباتهم واجورهم التى هى مورد رزقهم الوحيد . 

« وف الحق ان هذا الأضراب الإحماعى من العمال المصربين 
وانسحابهم من المعسكرات البريطانبة كان له صدى بعيد الأثر فى الداخل 
والخارج فقد جاء دلبلا ساطعا على استعداد الشعب للكفاح وعدم التعاون 
مع المستعمرين وكان فى الخارج برهانا عمليا على أن قاعدة القناة لم تعد 
بالمنعة التى كان يظنها الانجليز » داستبان أن مر كزهم فيها سيصبح 
مجحفو فا بامخاطر وعديم الحدوى بين شعب معاد لهم مستعد لاتضحة 
السلبية والابجابية فى سبيل محاربتهم » . 


کن لك أو قف التحار والمقاولون وا لتعهدون والموردون الذين کانوا 
بتماملون مع القوات البريطائية اوقف هؤلاء عملياتهم مع البربطانيين 
۴ نة القناة . 
ومن جراء هذه اإقاطعة ااوطنية الرائعة . خر البربطانيون فى 
عدی سبو ع واحد کنر هن ملو لی حنبة ۰ 
المعدسة . 
وبسبب هذه المقاطعة الرالعة ونتيجة لها تحرشت القوات البربطانية 
جالواطنين وحدثت عدة معارك دموية بين قوات الاحشلال والمواطنين 
١١١‏ الاعتاد عدالرحس الرافعى ١‏ مقدماب بور ٣٣‏ وليو ) ء 


1. 


الاحرار فى مصر . فقامت المهارك فى الاسماعياية وفى بورسعيد . بل 
انهم أصيبوا بلوئة عقلية علتهم يحتلون كوبرى الغردان ويقتلون جنديين 
مصريين كانا ضمن القوات المصربه الفليلة العدد التى كانت تحرس 
ایکوبری ٤»‏ ثم احتلوا جمرلد السويس . 

١‏ وکانت خطة الانجليز التى رسموها أواحهة الكفاح الشعبى فى 
منطفةالقناة ١ن‏ بيستولوا على جميع الأماكن الهامة فى المدن والنقط التى 
قيها . وعزل هذه امنطقة عن القطر الصرى + واقامة حكم عسکری 
بر بطالی شوم ف انسحاتها ب ومقاومة كل حر که فہها العف والتنكيل '! 
ولفذ الالنجاين خطتهم فاعتیروا منطقة القناة منطفة در بطانية تحکم 
عسکر یا ۴ و نڪاهلوا السلطاین الأصربة * 

وكانوا يغتصبون المساكن والآماكن لاسكان جن_ودعم . وآخذت 
دورياتهم المسلحة تجوب شوارع بورسعيد والاسماعيلية والسويس 
مستفزة شعور المواطنين » ٠ء‏ ولم بتورع الانجليز عن آرتكاب اأقسى 
الأساليب العدوانبة فى مقاومة حركة ابكفاح »> وعزلوا الجيش المصرى 
فى غؤة وسيناء ومتعوا أنصاله بالجیش غرب الفناه ٠‏ وکانوا بتربصون 
ببعض فصائل الجيش المصرى المنعزلة ولافراده فيطلقون عليهم النار > 
وتمادى الانحليز ف العسف والتنكيل فهددوا بمنع وصول موارد البترول 
والمازوت والسنزين الواردة من السويس الى بقعة المدن والاقاليم « )\( 

وعلى العموم فاننا فىمحاولة سرد ما قامت به القوات البريطانية 
من اعمال وحشية ضد الموآطنين فى تلك الايام نحتاج الى مجلدات حتى 
بمکن ان نوق هذا الو ضوع حقه . 
الفداترون الاأبطال : 

آن مص کانت دائما عر الابطال ٠‏ ومصنع الرحال ٠‏ ومن هنا 
بمكننا أن نتصور نلك الأعداد الضخمة من رجال مصر »> وخاصة شبابها 
الذين آقدموآ عل التطوع فى صفوف كتاثب الفدائيبن » وذلك كى بقوموا 
بواجبهم الوطثى فى محاربة القوات البريطانية المفتصبة والمعتدية على 
حياة المواطنين , 

وتكونت تلك الكتائب فى القاهرة وفى جميع ادن والقرى المصربة 4 
وكان لهذه الكتاثب أعمال مجيدة فى حروبها ضد الانجليز فى منطقة القناة 
حتى سبب هؤلاء الابطال الدعر للمحتلين ٠‏ فقاموا بحملات مسعورة 
حون عنهم وعن اسلحتهم “¢ ولم تكن وسيلة الشباب هى الحسربه 
بالسلاح فحسسب بل كانوا آبضا بحاربون الإنجليز بامنشورات . 

ولقد تطوع ضمن أفراد هذه الكتاثب بعض القواد والضباط القدماء 


1.1 


و بعض الضباط العاملين من رجالل الفسوات المسلحة المصرية » وقاموا 
بندر یب تلك الکتائب عل حرب العصابات ٠‏ 

وشملت الروح الوطنية جميع المواطنين »> فساهم الجميع ف التبرع 
للك الكتانب علی أنه من او سف حشا أن تدرر حکو مه ألو قك E‏ أو اجر 
توفمبر سنة ٠۹١١‏ عدم السماح لآبة هيئة أو فرد بتدريب الفدائيين 
أو جمع تبرع لهم . وذلك بحجة انها ( الحكومة ) هى التي سو ف تتو لى 
الاشراف على تلظيم الكتائب وتدريها . 

ولقد اشتر كت امجامعاث بشبابها الشجعان ق حروب الفدايين 
ضسد امحتلين بل وقدمت زهرة هؤلاء الشباب فى ساحة العر كة وأستشهد 
جدية . 

ونقول الاستاذ الرافعى ف کتابه مفدماٽت ثورة a‏ دو ليو `( 
و برغم هذه الملاسات ففد كان للفداثيين عمل ايجابى واسع المدى بعيد 
الآلر فی قتال الانحليز فحل اید رهم تم الاستشيلاء عل کشا من س اة 
الجنود البربطانيين وقتل عدد كير منهم ونسف بعض النشات ف 
اممسكرات البربطانية ومستودعات البئرس والخطوط الحدردية فها 
ونسف بعض القاطرات والسيارات وقطع المواصلات العلغرافية 
والتليفونية ومهاجمة قوافل البربطائيين واطلاق النار عليهم ف طريقهم 
الى ممسکر اتهم ونی تحر کاتھم العسكربة » 

ویجدر بنا هنا آن نش الى انه فی بومی السبت والاحد 1۷ ۰ 1۸ 
من لوفمبر سنة ٠١٥١١‏ وقعت حوادث دامية فى مدىتة الأسماعيلية . 
« وكان الجانب البربطانى هو البادىء فيها بالمدوان > وبداث هذه 
الحوادث باطلاق البريطانيين النار يوم ۱۷ من نوفمبر على رجال پل وكات 
النظام وهم فى ثكناتهم .. » 


ثم حدثت معارك فی السو سس فی ٣‏ من دسمبر سسنة ۹0٥١‏ وتحكددت 
€ اليوم التانى أبضا 
وتم ضرب محافظة الاسماعياية بالدافع فى 1۷ من ديسمبر سلة 
١‏ + ثم وقعت الجريمة الوحشية التى ارتكبها البربطانيون فى كفر 
آحمد عیده بمدينة السويس يوم ۸ من دي يسمبر سئة ۹0٩‏ *٭ وسثظل 
جريمة كفر احمد عبده باقية بقاء ذكرى دنشواى فى قلوب المصريين . 
وف ٥‏ من ديسمبر سنة 1٩١١‏ بدآث ألمظاهرات العدائية ضد 
إللك السابق فی الجامعات والمدارس ٤‏ فی الشوادع والميادين ۰ 


1. 


و كانت هذه المظاهرات انعكاسا لمفاسد ومساوى هذا اللك الفاسد ٠‏ 
القناة . 
مع ركة دامية أخرى فى السويس . 

ومن المعارك الهامة اتى خاضها الفدائيون ضد الانجليز معركة 
آبى صوبر ٠‏ ومعركة المعحسمة » ومعركة التل الکير الشهيرة التى راح 
الاستاذ الراقعى ۰ نقلا عن التيمس ٠‏ فى صورة هذه المعركة : د آن معظم 
الضباط الانجليز الذين اشتركوا فى القتال متفقون على أن امجاهدين 
امصريين حاربو! ببسالة فائقة على وجه العموم > وان كثيرا منهم كانوا 
جصيبون الاهداف اصابة محكمة » ٠‏ 

وفى بوم الجمعة ٠١‏ من ينايبر سنة ۱۹١۲‏ وقعتث المجزرة البشرية 
بمدثة الاسماعيلية تلك المجزرة التى دمغت الالجايز بالوحشية . اذ 
خمسون شهدا وأصیب منهم ما يقرب من ثمانین جریحا . 


جريحا . 


نتائج كفاحنا الوطنى فى القناة 

ويقول الاسثاذ عبد الرحمن الرافعى : « كان لكفاح الشعب فى 
القناة صدی ددا ئی الحارج وګان دلیلا مشر فا عل سبو به الشعب وتعلقه 
بالجلاء والمحرية » وكان خير دعاية للقضية المصربة ٠‏ 

« فالتضحات التى بذلت ايجابية أو ستلسة » والدماء التى س فشکت 
فى معارك القناة لم تذهب عبشا › بل ان لھا فضلا کبیرا فى جنوح الانجليز 
الى قبول الجلاء بعد أن كانوا مصرين عل رفضه ٠‏ 

« ولقد اعثرف الانجليز فى غمرة الكفاح بهذه الحقائق » ٠‏ 

« قال اللورد ستانسجيت فى هذا الصدد فى مجلس اللوردات ¿ 
« ان القاعدة البريطانية فى منطفة القناة أصبحت لا تصلج عسكريا ؛ وان 
الكره الذى بحف بها يجعلها مهددة فلا معنى لبقائها » ۰ 


حريتق القاهرة 

فی يوم السبت ۲٣‏ من ناير سنة ٠۹۵۲‏ حدت‌حريق القاحرة المروع 
هذا الحادت المشسئثوم فی تاریخ مصر وکان لاهمال حكومة الوفد ونهاو نها 
فی نداركه آو قمعه كبر الأثر فيما انتهى اليههذا الحادت النذى دمر القاهرة 
ووضصم ختاما مقتنا للکفاح الشعبى المححد فی منماقة القناة ضد الانحليز 
عام 10۲ ° 

ما عل من تقع ا لمسئولية فى حريق القاهرة فاننا ندرك اشاق الوطنى 
رة رفلسرف ذلك فى هذه الفقرات : 

« وحر ای القاهرة مهما یکن وراءه من لد لار المددرين کان بمهکن 
اطفاؤه لکن لورة السخط الشعيبى زادته اشتعالا ٠‏ 
وكانت غارقة فى حياتها المترفة لا تشعر بعذاب الجموع وآلامها » ۰ 

« ان شرارة الغفضب اشعلت من الحرائق فى القاهرة آکثر مما آشعلت 
يد التددر الخفية التى بدأت عملية الحريق » ' 

ونزلت القوات المسلحة المصرية الى شوارع العاصمة فأعادت الأمن 
والنظام البها ۰ 

وكان لهذا الحريق الدمر أعظم الأثر فى تقديم ساءة الصفر لاعلان 
ثورة الشعب الممرى عل النظام الذى حکم مصر منذ سلدة °٠ ١۹۲١‏ 

وفي هذا المعنى قال قائد ثورتنا وراد نهضتنا الوطنية الرئيس 
جمال عبد الناصر : « حرقت القاهرة وحرق معها كفاحنا فى القناة ؛ ومن 
ذلك اليوم ۲7 من ناير سدة 110۲ يدانا ققد الصيبر وبدانا تفشکر فی 
العمل الايجاإبى ٠‏ وآثرنا أن نصرع الضسباد قبل آن بصرعنا » وآن نحطم 
الطغيان قبل أن يحطمنا » ٠‏ 


بداية النهاية 


ازدباد تدهور الياة العامة فى معر 


نی اليوم الغالى ریق القاهرة آی فی وم الأحد ¥ فن بنایر سسا 
١۹ ٣‏ أقيلت الوزارة الوفدية ٠‏ 

ومنك ۷ن ینابر سبثة ۱۹٥0۴‏ الى i‏ من ڊوليو سئة 1۹5۲ انعا قیست 
عل البلاد اربع وزاراٽ ھی : 


1.4 


٠ )۱۹٥۲ وزارة على ماهر (۲۷ من يناير - الأول من مارس سنة‎ ١ 

وتميزت هذه الوزإرة بأنها د وزارة نهدئة الكفاح الوطنى » ففى 
ظلها توقف كفاحنا الوطتى فى القناةء وأمرت بسحب الفدائيين من المنطقة. 
بل ان تلك الحكومة كانت قد اعتقلت كشرا متهم ٠‏ 

كما استؤنفت أعمال الشحنوالتغريغ للقوات البريطانية المحتلة فى 
موانى القناة ٠‏ « على آن « على ماعر » سعى مع ذلك في‌استشناف المغارضات 
لشسحقيق أهداف البملاد وفى مقدمتها الجلاء ووحدة الوادى » وقد حدد 
لبدء المباحثات التمهيدية مع السغير البريطانى ( ستيفنسون ) يوم الأول 
من مارس سنة ٠ ٠۹١۲‏ وقد استقالت الوزارة فى هذا اليوم نفسه دون 
أن تحدث مباحثة آو مقايلة » ٠. )١(‏ 

٣‏ وزارة آحمد جیب الهلا الارلى : رالاول هن مار ۲۸ من 

و بالنسية لقضية الیلاء . فان الهلالى آم :ودی ی معاد . ول حتی 
فى مسعاه بالنسسبة لوحدة وادى النيل » اذ بدا علي الحكومة البربطانية 
اصرارها على التشدد فى موقفها بالنسبة لقضيتى الجلاء ووحدة وادى 
النيل ٠‏ 

۳ وزارة حسین سری : ( ٣‏ من ولیو ۲۰ من پوليو سنة 
۲( ۰ 

لم تستطع هذه الوزارة أن تقوم بأية خطوة أو أن تكون منهجا أو 
حتی تصرح تصر بحا بشأن الجلاء ووحدة وادى النيل . وذلك دعود دلا آدنی 
شك الى مدة حكمها القصير الذى لم يدم سوى تسىعة عشر يوما ۰ 

ولكن حدث فى عهدها « أزمة نادی ضباط الجیتشس » ۰ رەن جراء شذه 
الازمة أن اإشتد الخلاف بين ( الوزارة ) وبين السراى حي لم ترض هذه 
الوزارة أن تقوم باذلال الجيش ارضااء للملك السابق فدهت 
استقالتها ٠۰‏ » (۲) 

£ وزارة الهلالى الثانية: ( ۲٢‏ من پوليو - ۲٣۲‏ من وليو ۱۹٥۲‏ )۰ 

ذه الوزارة لم ندم ئی الحكم سوي ساعات ۰ 

وكانتهى رابعة وزلرة تؤلف منذ حربق‌القاهرة آى فى مدة لاتتعدى 
سثثة آشهر فقط (۱۷۹ يوما) » وكان ذلك الأمر آبلغ دآوضح صورة لعدم 
استقر ار الحكم وللفوضى التى عمت البلاد وقتئذ ٠‏ 


(ا) ٠١‏ (۲) الاستاذ عبدالرحمن الرافعى : ١‏ مقدهات تور ٣۲بولیو‏ سنه “١ ۱۹٩۲‏ 
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ولقد اعتبرها ‏ بحق ‏ أستاذنا الر'فمعى : « ٠٠٠١‏ عودة الحكم المطلى 
فى نوع من أنواعه » وهذا النظام ر نظام وزارات الموظفين ) ينطوى على 
عودة الحكم اللطلق كما إسلفنا » وفيه تحطيم للحياة السياسية فى البلاد 
غهذا رجوع الى الوراء ونكسة فى الحياة القومية ' 

« ولقد كانت السياسة من البواعث على انحدار نظام الحكم فى البلاد 
ومن الأسياب التى أدت آخر الأمر الى. سقوط فاروق وسقوط عرشه 
و آسر ته جميعا » » 

ووزارة الهلالى الثانية لم تدم أكثر من لمانى عشرة ساعة فى الحكم ٠‏ 
اذ عاحلنها ٹور تا الكيرى فی « ۲۷ وليو سثة ۲ » ° 
من سنة ۱٩۲۱‏ حتى سئة ۱۸۲ باأجزاثه من سرای وأحزاب وبر انات 
ليس بقادر على مواصلة الحكم بشكله البالى » وسرعان ماتداعى هذا النظام 
بأكمله وفى سرعة آثبتت عدم جدوى محاولات الترميم ٠‏ 

وعلى ذلك وفى رعاية الله خرجت الطلائمالثورية المتى جددها النضال 
التسعبى لخدمنه من داخل الجيش فى يوم ۴ من بوليو سنة ۱۹٥۲‏ ۰ 

ومند ذلك اليوم الخالد › بوم من وليو 1o0۲‏ بدا الشعءبالعر لى 
حى مصر صفحة مجيدة وجديدة فى تاريغ نضاله القومى الذى يستهدف 
ماله الكبرى ومطالبه العادلة ٠‏ 


الباب‌الرابع 
الو ره ال ر الاش ( يو4( 


القضد الول 


ااب الورة وأ هراق 

نمهید : 

نتناول فى عذا الباب تورة ۲۲ بوليو سية ٠۹١١‏ من زاوية خاصة 
استدعاصا موضوع حذا الكتاب ٠‏ ألا هو د الجلاء » الا أن ذلك 
لم يمنعنا من التعرض لبعض المجالات التى واجهتها ثورتنا المجيدة » وذلك 
لن يكون الا فى الحدود التى بقتضيها اليحث ' 

EE 

فى صبيحة يوم الاربعاء ۲۳ من يوليو سنة ۱۹١۲‏ استيمط الشعب 
العر بی فى مصر وقد آحس بشیء جدید فی حیاته ‏ شیء طالا هفت اليه 
نفسه ٠‏ احس آفراد الشعب العربى في مصر فى ذلك اليوم المجيد بالثورة 
تملا نغوسهم وتدفعهم الى طريق الحملاص الذى يعنى تغيير حياتهم تخيورا 
أساسيا وعميقا فى إتجاه آمالهم الانسانية الواسعة ٠‏ الحالصة من قيود 
الاسشسغلال والتخلف فی جمیح صورها المادية والمعنوية ٠‏ 

والأسپاپ العامة العردضة لثورتدا الكبرى هذه كشرة وھی ادا 
ما قربتاها بعضها الى بعض فانها تبدو فى صورة : اباب سياسية 
وأسباب اقتصادية لم أسباب اجتماعية ٠‏ 

وحن اذ نتناول هذه الاسباب فى ايجاز مراعاة لظروف البحت 
وموضوعه فالنا نستطيع أن نستبين حدود هذه الاسباب فيما اورده 
الد كتور وليد قمحاوى ف مؤلفه النكبة والبناء بالجزء الثانى؛ فهو يقول عن 
هذه الأسباب إو الظروف التى قامت فى ظلها وبسبيها ثورة ۲۳ وليو : 

« ونحن حين ندقق النظر فيما مضى » فى سنة ٠١۹١١‏ نجد الشعب 
العربى فى مأساة اذ يعيش واقعه اللا انسانى تحت آقدام الغْرْاة (ورحمة) 
المستغلين نقيده الرجعية وتنهك قواه شتى العلل المادية والمعنوية » وة 
قلب الوطن العربى » فى مصر تستكمل الماساة صورتها » لآنها تجمع بين 
اسو ما هو كائن وأعظم ما يمكن أن يكون . بن اسو الاحتمالاث وآعظم 
الامکانیات : الاستعمار البريطانى جاثم على صدر مصر بقواه المسلحة 
ونفوذه السياسى وتغلغله الاقتصادى » والأسرة المالكة وكبار الاقطاعيين 
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والرآاسماليين سواسية فى استغلال جهرد الشعب وخيرات اليلد و تسخر 
الجهاز الحكومى لخدمة ماآربهم ٠‏ والفغة الواعية من الشءب تتخبط من أقصى 
اليمين الى أقصى اليسار تنفس عن مكبوت نقمنها بالمظاعرات والاغتيالات 
وشتى رسائل التعبير » وجاءعت کار ثة فلسطبن وفضائحها تکشف المساوری 
الدفينة . فعزيد الأوضاع تأزما وتعمق التناقضات الموجودة وتضاعف 
التوتر النفسى فى وجدان الشعب » واذ بهذه كلها تعلن عن وجودها فى 
صور منلاحقة من الاضطرابات فى كل ميدان ٠‏ 

تدهور فى الأوضاع الاقتصادية کما يبدو فى غلاء تكاليف المعيشة . 
وازدياد البطالة وانخفاض الانشاج الصناعى » وران الميزان التحارى 
بمقدار ۸٠‏ مليونا من الجنيهات » وعجز الميزانية عن أكثر من ۲١‏ مليون 
جنيه ' 

تدهور الأوضاع الاجتماعية كما يدل عليه احثدام الصراع الطبقى 
واستشراء الخصومات‌وا ل جراتم > وثورة الفلاحين والاجراء عل كبارالاقطاعيين 
واضطراياث العمال وتغلغل العصبية المحزبية الهدامة ٠‏ 

تدهور الأوضاع السياسبة كما يشير اليه فساد جهاز الحكم وعدم 
استقراره وفقدان الثقة وتزعزع حيبة القانئون والامن والنظام ! 

وینطلقی الفدائيون بحاربون الاستعمار فى قاعدته فى قناة السويس 
أفرادا آبطالا لا جماعة منظمة ويضرب الاستعمار احدى ضرباته اللثيمة 
فيسفك دماء سبعيل شرطيا فى الاسماعيلية » وتحترق القأهرة ٠‏ اشعلت 
نبرانها النقمة اليس والغريزة الدفين فى نفوس جائع مظلوم ومنحرف 
مسعور وحاکم موتور » ومضنت الأحداث متلاحقة متسارعة نحو الهاوية ٠»‏ 

« لولا آنه فى حياة الشسعوب أجيال يواعدها الشدر » ان هذه الأجيال 
الموعودة تعيش لمحظات رائعة › انها تشهد لظات التصار عظيم لم تصغعه 
وحدها » ولم تشحمل تضحيائه جفردها » وانما سي تشهد الدشيجةالمجيدة 
لتفاعل عوامل آخرى كثيرة » واصلت حركثها فى طلام الليل ووحشته › 
وغعملث وسهرت وظلت تدفع الشوانى بعد الشوانى الى الانتقال العظيم ساعة 
الفجر ٠ » )١(‏ 

ولم تكن ساعة الفجر حذه الا ثورة « ۲۴۳ وليو ۱۹١١‏ » الءظيمة ٠‏ 


وبزغ جمال عبد الناصر الذى عاش واقع‌حپاننا » ووعى مافى واقعدا 
من مسار ومظالم وتناقضصات ؛» وآمن بوجوب الثورة ولغار الأوضساع . 
و کان هذا هو آمل اللاي من أبناء الوطن ۰ 

)١(‏ الرئیس جمال عبدالناصر 
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وهکذا » « کان الشعب بوجدانه الحالد هو الذى خلق النورة وا جب 
حمال ¢ * 

وبدآت مصر تشهد المواجهة الثورية المجيدة لمطالب الشعب العامل 

ومضى الشعب المصرى فى طربق‌الثورة رافعا رآسه بالايءان والكرامة 
١‏ مصمما ع محارهة الصعاب والأخطار والظلام EH‏ العزم فی غار ردد 
على احراز النصر تو كيدا لحقه قى الحياة مهما كانت الأعباء والتضحيات » . 

وآعلشذت الثورة غن هباد تهاء هذه المبادىء المجيدة التىإأسلمها النضتال 
الشعبى المتواصال الى طلاثعه الثورية الثى خرجت يوم ٠١‏ من بوليو سنة 
۲ للتصدى لمسثولية العمل الثورى على هدى من هذه المبادىء الستة . 

أما « المبادىء الستة المشسهورة التى نحتتها ارادة الثورة من مطالب 
التضال الشعبى واحتباحاته قھی : 

۱ - فی مواجهة جيوش الاحتلال البريطانى الرابضة فى منطقة قناة 
السو يبس کان المندا الأول هو : 

( القضاء على الاستعمار وأعوانه من الحونة اأصريين ) ٠‏ 

- فى مواجهة تحكم الاقطاع الذى يستبد بالأرض ومن عليها كان 
الميداً الثانى هو : ( القضاء على الاقطاع ) ٠‏ 

۷ فى مواحهة تسخير موارد الثروة لخدمة مصالح مجموعة من 
الرأسماليين کان للبداً الثالث جهو : ر( القضاء ع الاحتكار وستطرة راس 
المال على الحكم ) ٠‏ 

٤‏ - فى مواجهة الاستغلال دالاستبداد الذى كان نثيجة محتمة لهذا 
كله كان المبداً الرايع هو : ( اقامة عدالة اجتماعية ) ٠‏ 

۵ فى مواجهة المؤامرات لاضعاف الجيش واستخدام ما تيقى هن . 
قوته لتهديد الجبهة الداخلية المنحفزة للنورة كان الهدف الحامس هو : 
( اقامة جیش وطنی قوی ) ۰ 

٦‏ - فى مواجهة التزييف السياسى الذىحاول أنيطمس معالم القيقة 
الوطنية کان الهدف السادس هو : ا(اقامة حياة ددموفراطية سمليمة) () ۰ 


إن ثلك الأّحدات العظبمة لم تكن سوی « دليل للعمل پمثل عبق 


(1) الباق الوطلى . 


هذه الارادة النورية ويلبى احتياجاتها ويبرز تصميمها على بلوغ الشوط 
الى مداه «وراح الشعب» بطور المبأآدىء الستة و بحر كها بالتجر بة والمارسة 
وبالتفاعل الحى مع التاريخ القومى تاثرا به وتأثرا فيه نحو بر نامج تفصيل 
يفتعح طريق الثورة الى أحدافها اللا متناهية » ٠‏ 

وهمكذا کان د یوم ۲ يو لیو موعدا لھا التفجار الثوري » 
الذى کان یکمن فی حوانحه ۰ 

نمضى الركب الثورى بحقق الأهداف والأمانى العريضة للجماحير 
العاملة من الشعب العر بى فى مص ٠‏ 

ولم للكفاعالوطنى النجاح حن طرد فاروق راس الفساد . م قضۍ 
على المزبية البغيضة » وأصدر قانون تحديد الملكية الزراعية ٠‏ فتم القضاء 
على الاقطاع ونجحت الثورة فى القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس الال على 
المحكم » وكان كل ذلك تمهيدا لطريق الثورة نحو اقامة عدالة اجتماعية . 
کما اس تطاعت الثورة اقامة ینس وطنی قوی حن کسر ت مر سياسة 
الغرب راحتکاره لغوريد السلاح ۰ 

وفى النصف الاخر من سنة ۱۹١١‏ تم التوصل الى الفاقية لجلاء 
القوات البريطائية عن مصر ٠‏ 

ولا كان الحلاء هو موضوع الكتاب» وهو فى الوقت نغسه الميداً الأول 
للشورة فاننا نسداوله بالتفغصيل فى الفصل التالى ٠‏ 
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الفسبد الان 
الو رة وض ي اجار 


علمنا فيما سبق كيف الدت الحكومة المصرية معاهدة ١۱۹۳من‏ جانيب 
واحد ورآينا أيضا كيف احتجت بريطانيا على هذا الالغاء » ولم تعثرف به 
م رآیدا مص لصم آذانها عن الإحتحاجات البريطائية يسيب الالغاء » ولقد 
حاولت بريطانيا مع مريكا وفرنسا وتركيا أن تجر مصر الى اتفاقية تقيدها 
بالمعسكر البريطانى الامريكى » ولكن مصر رفضت المقترحات الخاصة 
بذلك ۰ 

وف الفصل السابق آوردنا موجزا لأسباب وأهداف ثورة ء۲٢۲‏ يوليو 
۲ » وسترى فى‌هذا الفصل الذى لقسمه خمسة اقسا مكيف استطاعت 
ثورتنا المبدعة الشاملة الثى عبرتعن مشساعر الشعب جميعه » وعن رغياته 
كلها أن تحقق الجلاء مرتين فى عام واحد ٠‏ 


االمسما لول 
الور طا ےت السلا ل اا 


لكى نفهم كيف كان تصميم الثورة على تحقيق الجلا هو أول 
أهدافها ٠‏ أقدم حنا آول صر يج سياسي للشائر المبدع الرتيس جمال 
عبد الناصر ٠‏ فقد صرح لمجريدة نيويورك هيرالد تريبيون بكلمات قصيبرة 
نشرت يوم ٩‏ هن ديسمبر سستة ٠۹١۲‏ وعزت أرجاء الدنيا وقد عبرت 
تلك الكلمات عن موقف الثورة هن الاحتلال ٠‏ 

قال الر تيس فى عبارات تورية مؤمنة هائلة : 

« اننا على أتم استعداد الان نكون معقولين » ولكن الانجليز مثلا قد 
وعدو نا طيلة السبعي عاما الماضية بأآن بخرجوا من منطقة قناة السويس 
ولم بخرجوا ٠‏ ان مصر لا تستطيح اليوم آن تطيق مزيدا من المماطلة 
والشسوبيف ء واذا شعرت حكومة العهد الجديد أنه بعد هذه المجهود المتصلة 
الى نبذلها لم نصل الى تخليص بلادنا من الاحتلال البريطانى قثقوا أن 
قواد الثورة سوفينسسحبون من إلكومة ليستعدوا لقيادة الشعب فى حرب 
ضد الانجلين » ولن تكون هده المرب رسمية وانما ستكون حربا فدائية › 
سوق تكون حرب عصابات» وف تلقى القنابل اليدوية فى جنح الظلام, 
سوف بيغتال الجنود الانجتيز خبى الشوارع » سوف تنتشر أعمال الفدائيين 
بطريقة تشعر الانجليز نهم يدفعون ثمنا غاليا لاحتلال بلادنا » وعلى سوا 
الحالات سيكون كفاسحنا آشبه يقعصة شمشون التى روتها الثورآة »> سوف 
نحطم المعبد على رءوسنا ليصيب رءوس إعدائنا القائمين بيننا أيضا !| » 

« وبعد افليس يكفى الشعب العربى فى مصر فخرا أن يكون له مشل 
هذه الارادة الثوربة الحرة الصر بحة التى-تعلن عزمها الأكيد على اجلاء 
الاحثلال البريطانى عن مصر ؟ والعظيم فى الأعر أن بعلن قاثد الثورة ذلك 
بعد آقل من شهرين من يام الشورة المجيدة فى « ٠١‏ يوليو سنة ٠.» 1۹٥۲‏ 


ومن هذا التصريح الثورى الشجاع يتضع لنا ايمان ' ثورتتا بحق 
الشسعب فى اطاة الرة الكريمة » كما أن ذلك دل على أن الثورة لن ترض 
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عن مماطلة الانجليز وتسويفهم فى مسألة الجلاء » بل انها متى وجدت هذا 
التسويف من الانجليز فان قادة الثورة الرجال الأحرار « سوف بنسحبون 
من الحكومة ليستعدوا لقيادة الشعب فى حرب ضد الأنجليز » ٠‏ فى حرب 
فدائية e‏ الح 4 


وهکذا تمیزث ثورة « ۲٣‏ پوليو سنة ۱۹٥۲‏ » بواقعيتها ولوريتها 
العنيدة فى نظرتها الى المسائل السياسية والاجتماعية أيضا ٠‏ 

والجدیر بال کر أن الثورة المجيدة فی حضم التحدبات التى واجهتها 
لم تنس السودان الشقيق ٠‏ 


ففی يوم ١١‏ من فبراير سنة ٠۹١١‏ استطاعت الشورة آن ترغم 
الانجليز على توقيع اتفاق السودان وذلك « بشأن الحم الذاتى وتقرير 
المصار € ° 

وسبق لنا أن أوضحنا كيف ألغت حكومة الوفد معساهدة ۱۹۴۳٩1‏ 
واتغاقیتی سنة ۱۸۹۹ كما سبق آن رآينا عدم اعثراف النجلترا بهذا 
الالغاء ٠‏ 

فلا قامت دورتنا فی 4 يو ليو f 14o‏ بدأت الپحاد تات دیئھا 
وبين الانجلیز وانتهی الأمر بوضع « الفاق ۱۲ فبراير سنة ٠ » ۱۹٥۲‏ 

«وخلاصة احكام هذا الاتفاق تحديد فترة ا قال يتوافر للسودانيين 
فيها الحكم الذاتى الكامل ›» وتعتبر هذه الفترة تمهيدا لانهاء الادارة الثناثية 
و تصفية هذه الادارة ؛ داحتفظ الطرفان ا( مصر وبر بطا نيا ( فی آتناء فثرة 
الانتقال بسيادة السودان للسودانيي حتی یتم هم تقر بر المحسير » ويكون 
للحاكم العام فبى أثناء فثترة الانتقال السلطة الدستورية العليا داخل 
السودان ويمارس سلطاته وفقا لقانون الحسكم الذاتى الذى اتفق عليه 
الطرفان بمعاو ئة لمرة خماسسية ئۇ لفمن اين من السودائيي وعضو مصرى 
وعضو بریطانی وعضو باکستانی ۰ 

« وتقرر الاحتقاظ بوحدة السودان بوصفه اقليماواحدا ميد اساسا 
للسياسة المشتركة للحكومتين المصربة والبريطانية » وتقرر ثأليف جمعية 
تأسيسية منتخبة لتقرير مصير السودان » ونص على أن يتقرر مصدر 
السودان : 
أية صورة ٠‏ 

(ب) واما بأن تختار الجمعية التأسيسية الاستقلال العام » وأن 
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تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان فور اصدار 
فرار البرلان السودانى رغبته ف الشروع فى اتخاذ التدابير لتقرير المصير . 


« وتعهدت المکو متان المتعاقدتان باحترام قرار الجمعية التأسيسية 
فيما يتعلق بمستقبل السودان وأن تقوم كل منهما باتخاذ الاجراء!ت‌اللازمة 
للنفيذ هذا| القرار ٠‏ 

«د وعدل مشروع قانون الحكم الذاقى الذى وضعه الانجليز تعديلا 
لمصلحة السودانيين » ٠ )١(‏ 


هذا وقد ثضمن الاتفاق الذى أبرم بشأن الحكم الذاتى وتقرير المصير 
فى السودان بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة أريبعة ملاحق » 
يحدد آولها وظائف وسلطات غدة الحا کم العام » كما پحددالثانى وظائف 
وسلطات نة الانتخابات » ويحدد الملحق الثالث وظاتف وسلطة لجنة 
السودنة » ويشمل الملحق الرابع التعديلات النى تدرج بمشروع الحكم 
الذاتى وفقا للاتفاق ٠‏ 

ولا ربب أن هذا الائفاق خلقی جوا نفسيا عاون ع تسودة مشسكلة 
النسحاب القوات البريطانية من القناة ٠‏ 

وكان هذا الاتفاق رة ۴ اجتماعا : تسعة منها عامة و٤١‏ فرعيا 

وبينما العالم پنظر الى هذه الاتفاقية على أنها حدث عظيم لم يسع 
صحيفة «الدايلى تلغراف» البريطانية المحافظة الا أن نعشت الاتفاق بآنه 
عمل عظيم يدل على ثقة بحسن نية الحكومة المحرية ٠‏ 

ذا على جن تنعی «الدایلی ۱ کسبریس» ماأصاب بلادها من جراء 
هذا الإائفاق رراحثت تشه البريطا نيين بأنهم سلموا السوداليين للمصربين 
ولم نكن هذه الا مغالطة استعمارية يكذبها الاتفاق نفسه ٠‏ 

وهكذا آلبتت القيادة الرشيدة للثورة نها « لم تتشبث بالمظاهر 
والترحات وانما عملت وفق مبدا واحد : أن تكسب السودان أخا حرا 
صدبقا » (۲) ۰ 

وبعد أن تم للثورة المجيدة هذا النجاح الباهر فى توقيع اتغاقية 
السودان فى ۲١من‏ فبراير سنة ۳١٥٠٠أئ‏ بعد مرور بضعة شهورمضت 
الثورة فى طريقها نحو آمالها الواسعة فى زحف مقدس عظيم ٠‏ 

)١(‏ الأسشاذ عبدالرحمن الرافعى : ( ثورة ۲٣‏ بوليو سنة ٠٠۵۲‏ تاريخنا القومى 
ې سبع سلوات ۱۹٥۹/٥۲‏ م ) ۰ 


(۲) الدكتور وليد قمحاوى : ١‏ اللكبة والبناء ف الوطن العربى » ٠‏ 


11¥ 


وفى طريق السير نحو الجلاء آعلن الرئيس جمال عبد الناصر فى 
۳/۲/٣۳‏ فى المؤتمر الشعبى بشبين الكوم وهو يلقى بيصره الى 
ساحة الشهداء فى دنشواى انهاء الاستعمار وقال كلمته الحالدة : « اما أن 
يحمل الاستعمار عصاه على كاحله ويرحل »> أو فليستعد للقتال حتى الموت 
«دفاعا عن بقائه ! ي 
وكانت كلمة شعپ وارادة أمة » فاستجاب لها الله واهب الحياة 
دومعطى الحرية ٠‏ 
وفی ٠١‏ من مارس ٠۹۰١۳‏ طلب الرئيس جمال عبد الداصر من الشعب 
الاستعداد للكفاح ضد المستعمرين حتى يتم الجلاء ۰ 
ازاء ذلك كله ويسييه اقاتنعت ڊربطا نيا بانها ازاء شعب مشحد خلف 
حكومة ثورية تطالب بال جلاء »> ومن ثم بدأت مباحثات الجلاء مع الثورة ٠‏ 
وف ٦‏ من مايو سنة ٠۹١۳‏ توقفت المباحثات بين مصر وبريطانيا › 
دولجأت بريطانيا « الى التهديد والوعيد » ونصحت رعاياها بالرحيل عن 
تمصر ء وكان ذلك ابذانا بالضغط عٰیٰ مصر ء فاس عدت حكومة الثورة 
العنظيم المقاومة المسلحة فى القناة والقضاء على الطابور الخامس الذى كان 
يترقب الفرصة فى اخفاق مباحثات الجلاء » ٠ )١(‏ 
ولقد کان آحهم ما يميز المباحثات فى تلك الفترة بقظة الجانب المصرى 
الثورى الذى .كف عن لوايا بريطانيا الفية » فنجد أن الجائب المصرى 
يتمسك بتوضيح الأسس دالمبادىء قبل المضى فى البحث الفنى على حين 
يريد الانجليز أن تكتب التعليمات بصورة عامة اجمالية للجان الفنية ٠‏ 
وفی ١؟‏ من مايو سسدة ۲ سحیبت بر بطالیا سفیر ها من مصر »› 
قمنحت السير رالف سديفنسون إاجازة مرضية يقضيها فى لندن» والشدبت 
روبرت هانکی وزيرها المغوض نى المجر للقيام بأعمال ستيفنسون فى 
القاهرة » ومن المعلوم أن حكومة مصدق كانت قد رفضت لعيينه سفيرا 
البريطانيا فى طهران وقت اشنداد الاأزمة حداك ٠‏ 
ولقد أدلى جمال عبد النساصر فى يوم الجمعة ۲۲ من مایو ٠١۹٣۲‏ 
تصريع جاء فيه : 
« لقد وصلت قضية الوطن الى مرحلة رأى معها الالجليز أن يشنوا 
علينا معركة لا حوادة فيها من معارك المرب الباردة والضغط العنوى عإآ 
الأعصاب » ولكن الانجليز سوف يخسرون هذه المعركة لأن قضيتنا ثضية 


(1) مرجع الاأسحاذ عبدالرحمن الرافعى . 
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الحق » وموقفنا فيها هو موقف المتمسك بحقه المؤمن به المسشعد للدفاع 
عنه » ولن تلهينا هذه المسرحيات عن الحقيقة الكبرى وهى وجوب رحيل 
جيش الاحتلال » ٠‏ 

وف ۱١‏ من يوليو سنة ٠۹١١‏ تراجعت السلطات البريطانية بعد 
فشسل مناوراتها بانذار احتلال الاسماعيلية بعد أن رفضت حكومة الشورة 
انذارا بريطانيا حول اختفاء الجندى البريطانى (رجدن) » وكان نص الانذار 
کما پل : 


« تأكيدا لزيارتى لكم ( يقصد وكيل محافظة الاسماعيلية ) أمس 
۷ لقد أمرنا جنرال فستنج ابلاغكم أنه يهتم اهتماما بالغا 
بحأادث اختفاء أحد رجال الطبران المدعو رجدن من الاسماعيلية يوم ٩‏ من 
وليو الجارى » وانى أبلغكم أن جنرال فستنج يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ 
أى اجراء يراه ضروريا اذا لم يعد هذا الجندى مباشرة الى السلطات 
البريطانية ¿ واذا لم يعد هذا الرجل فى موعد أقصاه الساعة ٩‏ من صباح 
الائنين الموافق ١١‏ من وليو فستتخذ اجراءات شديدة من شأنها ١حداث‏ 
حالة ذعر خطيرة تمس المدنيين المصريين فى الاسماعيلية ٠‏ 


امضاء : قائد اليطقة الشمالىة حوردن » 


فعقد المرحوم الصا صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة دوزير 
الارشاد القومى ووزير الدولة لشتون السودان وقتئذ مؤتمرا وكان ذلك 
شی الساعة ر من مساء الاأحد or [vf\Y‏ وصرع قاتلا : 

لقد اخدفى جندى عادى من الحمسة والشمائين آلف جندى الذين 
بحتلون منطفة القناة » وهذا بحدث فى كل وقت بين العسكر يس والد يي 
غر آننا لواجه حدثا خطرا ضد سیادتنا واستقلالنا وسننتاظر غدا » ولری 
عا الاجراءات الشديدة التى سيتخذها القائد البربطانى فى الاسماءيلية ؟ 

ولقد أصدرنا الأوامر الى وكيل المحافظة بآن يرفض هذا الالدار 
خليس لأحد أن يقدم مشل هذا الانذار وخاصة من شخص يمشثل الاحتلال 
القائم ضد ارادة البلاد ' 

وهل نحن مسئولون عن‌حماية جنودهم؟٠‏ ومن ثم تراجعت السلطات 
البربطانية بعد فشلها فى مناوراتها حن أنذرت الاسماعيلية » وأخرا عرف 
العالم أن قصة رجدن مؤامرة بريطانية مدبرة لاثارة القلاقل فى مصر ٠‏ 

م اتخذت الثورة خطواث ابجابية ثورية أخرى لتحقيق إلجلاء * ومن 
ذلك آنها آصدرت فی ۲۰ من آکتوبر سنة ۱۹٥۳‏ قانونا بانشاء الحرس 
الوظتى ليكون عونا للجيش الاأساسى فى الذود عن اسعقلال الوطن ء كما 
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آن انشاء هتا المحرس كان وسيلة تربوية عسكرية للق جيل صاعد شجاع 
متعود الحياة العسكرية الشريفة ٠‏ 

وضغطت حكومة الثورة على بريطانيا بطريقة عملية واعية اذ آنه فى 
یوم ۲۹ من نوفمبر سبنة ٠۹٠١‏ أصدرت الحكومة قرارا بحظر التعامل 
وتداول المواد الغذاثية مع القوات البريطانية المرابطة فى منطقة قنساة 
السويس ٠‏ 

وخطب الرئيس جمال عبد الناصر فى طنطا يوم الارل من ناير 
سنة ٠۹٠٤‏ وقال : إن الاستعمار لن بخرج من بلادنا بمجرد الكلام ولكن 
بالقوة ٠‏ 

وفى مارس‌سنة ٠۹٠١١‏ كان اليريطانيون قد أصبحوا فىمحنة شديدة 
وذلك نتيجة للمقاومة الشعبية السلبية والايجابية التى نظمتها الثورة 
ضدهم وفقد البريطانيون ( برودهم ) وصاروا یشتبهون فی کل من حيط 
بهم ٠‏ بل تعدى الأمر ذلك فاعتدت ثلك القرات المحتلة على الدنيس‌المصريين 
فى منطقة القناة ٠‏ 

واحتجت الحكومة المصرية فى 1۸ من مارس على تلك الاعشسداءات 
الوحشمية ٠‏ 

وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر أن الشعب المصرى مستعد الآن 
وكان ذلك فى ٠۹١١/۳/۲۲‏ لواجهة الانجليز فى القناة » ولكن الحكومة 
لا تعارض اجراء مفاوضات للجلاء عن مصر ٠‏ 

ولكن ايدن الذى لم يكن قد ذاق مرارة هجمات الغداتيين ضد جنوده 
فى منطقة القناة اعلن فی ۱۹۰٤/۳/۲۲‏ أن استشناف المباحثات بين مصر 
وبريطانيا بان الجلاء غار ممكن‌فى الوقت الحاضر مبب الوادث المستمرة 
ضد المجنود الالحليز ٠‏ 

وفى الثالى من آبریل سنة ۱٩٩٤‏ قدمت بربطانيا مثروعا جديدا 
لتسوية مشمكلة منطقة القناة باعتبار منطقة القناة غير عسكرية واحلال 
إدارة دولية مدنية محل الفنيين العسكربي البربطانيين ٠‏ 
استشاف مفاوضات اخلاء : 

استۇ لفت هده المغاوضات فی یوم ۱١‏ من پوليو سنة ٠۹٥٤‏ بن 
الجانب المصرى برياسة الرئيس جال عبد الناصر والجانب البريطانى 
برياسة رالف ستيفنسون سفير بريطانيا فى مصر فى ذلك الوقت ٠‏ 

هذا ولقد تم فى تلك المغاوضات ازالة العقبات الثنى كانت اتعترض 
مسبيل المباحثات واننهى الأمر بتوقيع اتفاقية اللاء ٠‏ 
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القسمالشاف 
RA 1‏ 


انتهى الجانبان المصرى والبريطانى الى عقد اتغاقية الجلاء الأول فى 
۷ من پوليو ۱۹٥٤‏ وقد أصدرا بلاغا مشتركا جاء فيه : ان الرئيس 
« جمال عبد الناصر » ووزير حربية بريطانيا قد وقعا بالحروف الأولى من 
أسمائهما على الخطوط الرئيسية للاتفاق الذى يتضمن المبادىء المقترح 
اعداد الاتفاق النهائى وتنظيم الجلاء على آساسها ٠‏ 
الاتفاق النهائى على اخلاء : 

وفى ٠١‏ من أكتوبر سنة ٠۹١١‏ وفى البهو الفرعونى بمجلس الأمة 
تم توقيع الانفاق النهائى التفصيل لعنظيم عملية الجلاء ٠‏ 

و نورد فما بى ملخصا لاأحكامه : 


بمقتضی هذا الاثفاق تقرر انهاء الإحتلال البريطائى كما تنص حذه 
الاتةاقية على جلاء الفوات البريطانية جلاء تاما عن الأراضى المصرية خلال 
فترة عشرین شهرا من تاریخ التوقيح على الاتفاق ٠‏ 

و نصت الاثفاقية على انقضاء معساهدة السحالف الموقع عليها فى 
1 وكذلك المحضر المنفق عليه والمذكرات المنبادلة والاتفاق 
الحاص بالاعفاءات والميزات التى كانت تتمتع بها القوات البريطانية فى مصر 
وجميع ما تفرع عنها من انفاقات أخرى ٠‏ 

کما جاء فى الانفاقية اننقال ملكية جمیسح المطارات والمنشتات الى 
الدولة وخضوع الفنيي البريطانيين الموجودين خلال فعرة الجلاء للقوانين 
اللصرية ٠‏ 

واقرث الحكومتان المصرية والبريطانية فى المادة الثامنة من هذه 
الاتفاقية أن قناة السويس البحرية التى جزء لا يتجز من مصر طريق ماثى 
له أصمينه الدولية من النواحى الاقتصادية والنجارية والاستراتيجية ء 


و نصتٹ الالفاقية على أن مدة ها الاتغاق سبح سنوات من تاریخ 
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لوقيعه » وتتشاور اليكومتان خلال الاثنى عشس شهرا الأخيرة من تلك المدة 
لمتقرير ما قد يلزم من تدابر عند التهاء الاتفاق ٠‏ وعلى بريطانيا آن تنقل 
آو تصرف فيما قد يتبقى لها وقتئذ من ممتلكات فى القاعدة ما لم تتفق 
٤لکومتان‏ عل مد هذا الاتغاق ۰ 

هذا وزيادة فى الايضاح لهذه الاتفاقية الخالدة فى سجل تاريخ 
حر کا تنا ونضالنا القومى نورد فيما يى نص وثيقة اتفاقية الجلاء : 


اتفاق اخلاء mma‏ الاتفاق النهاٹى 
بن حكومة جمهودية مصر وحكومة الملكة المنحدة 


من اکتو بر سن ٩۹٥4‏ 


« ان حكومة جمهوربة مصر وحكومة المملكة المتحدة لبربطانيا العظمى 
و شما ايرلندة اد ترغبان فی اقامة العلاقات المصرية الانجليزية عل 
ساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة قد اتفقتا على ما يلى : 


١ مادة‎ 


تجلو قواث صاحبة الجلالة جلاء تاما عن الأراضىالمصرية وفقا للجدول 
المبين فى الجزء رقم ( ) من الف رقم ١‏ خلال فثرة عشرينشهرا من تاريخ 
التوقيع على الاتفاق الحالى ٠‏ 


مادو ۲ 


تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها فى 
لندن فى السادس والعشرين من شهر آغسطس سنة ۱۹۳١‏ ء وكذدلك 
المحضر المتفقعليه والمذكرات المعبادلةء والائفاق الحاص بالاعفاءات والميزات 
التى تتمتع بها القوات البريطانية فى مصر وجميع ماثفرع عنها من اتفاقات 
أخری . 


مادو ۳ 


تبقى أجزاء من فاعدة قناة السويس الالية وحى المبينة فى المرفق 
ر ا) بالملحق رقم ۲ فى حالة صالة للاستعمال ومعدة للاستخدام فورا 
وفقا لأحكام المادة الرابعة من الانفاق الحالى » وتحقيقا لهذا الغرض يتم 
قنظيمها وفق آحكام الملحق رقم ۲ 


۲۲ 


مادة ۽ 


فى حالة هجوم مسلح مندولة من الخارج على أی بلد يكون عند توقیع 

حذا الاتغاق طرفا فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية 

الموقع عليها فى القاحرة فى الثالث عشر من شهر آبریل سنة ٠۹۰۰‏ أو على 

تركيا تقدم مصر للملكة المتحدة من الدسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة 

القاعدة للحرب وادارتها ادارة فعالة » واتتضمن هذه التسهيلات اسشخدام 

الموانى المصرية فى حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض السالفة 
ماده ه 


فی حالة عودة القوات البريطانية الى منطقة قناة السويس وفقا 
لاحكام المادة () تجلى هذه القوات فورا يمجرد وقف القتال المشار اليه فى 
تلك المادة ٠‏ 

مادة ۹“ 

فی حالة حدوت تهد بد بهجوم مسلح من دولة من الخحارج کل آی بلد 
کون عند نوقیح ذا الاتغفاق طرفا فى معحاهدة الدفاع المشترك بين درل 
الجامحة العربية أذ عل تر كيا بحرى التشاور فورا بن مصر والمملكة 
المشحدة ء٠‏ 


مادة ۷ 


ندم جكومة جمهورية مصر لسهبلات مرود الطائرات + وکا 
مسهيلات النزول وخدمات الطبران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح 
الطران الملكى الئى یتم الاخطار عنها › وتعامل حكومة جمهورية مصر هذه 
الطائرات فيما يتعلق بالاذن بأية رحلة لها معاملة لا تقل عن معاملتها 
لطالرات آية دولة أجنبية أخرى مع استشناء الدول الأطراف فى معاهدة 
الدفاع المششترك بين دول الجامعة العربية » ويكون منح التسهيلات الحخاصة 
بالنزول وخدمات الطبران المشار اليها آنفا فى المطارات المصرية فى منطقة 
اعد قناة السويس ٠‏ 

مادة ۸ 

قر المحكومتان الماعاقدتان أن قناة السويس البحرية الى حى جزء 
يتجزا من مصر: طريق ماثى له أحمينه الدولية من النواحى الاقتصادية 
والتجارية والاستراتيجية وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية الق 


۲ 


تكفل حرية الملاحة فى القناة الموقع عليها فى القسطنطينية فى القاس 
والعشرين من شهر آكتوبر سسنة AAA‏ ° 
مادة ٩‏ 
( أ ) لحكومة المملكة المتحدة أن ننقل أية مهمات بربطانية من القاعدة 
أو اليها على حسب تقريرها ٠‏ 
(ب) لا يجوز آن تاجاوز المهمات القدر المنفق عليه فى الجزء (ج) من. 
الملحق رقم ك إموافقة حكومة جمهوربة هضر ٠‏ 
مادة ء١‏ 
لا يمس الاتفافق الحالى ول بجوز تفسره عل آله جمس بآية حال 
حقوق الطرفيبن والتراماتهها بمقتضى ميشاق الأمم المئحدة ٠‏ 
مادة ۱۱ 


تعتبر ملاحق هذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه ٠‏ 


مادة ۲ 


(آ) بظل هذا الاتفاق نافذإ مدة سبع سدذواٽ من نار پخ توقبعه ۰ 


(ب) تتشاور المحکومتان خلال الاثنى عشر شهرا الأخيرة من تلك المدة 
لتقرير ما قد لزم من تداپر عند انعهاء الاتفافق ٠‏ 

(ج) دعل حكومة ' إا لکة المتحدة أن تلقل أر صرف فما قد ية 
لها وقتئذ من ممتلكات فى القاعدة ما لم تتفق المىكومتان المشعاقدتان عي مد 
هذا الاتفاق ٠‏ 


مادة ۳ 
يعمل بالاتفاق المحالى على اعتبار أنه نافد من تاریځ توقیعه » وتشبادل. 
وثائق التصدبق عليه فى القاحرة فى أقرب وقت ممكن ٠‏ 
واقرارا ہما تقدم وقع المفوضون الم رخص لهم بذلك هذا الاتفاق 
ووضعوا أختامهم عليه » تحرر في القاهرة فى اليوم التاسع عشر من شهر 


أكتوبر سنة ٠٠١١‏ من صورتين باللغدين العربية والانجليزية » ويعدبر كلا 
النصين متساويين فبى الرسمية ٠‏ 
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عن حکوهة جمهور ية مر 


عبد الځحکیم عامر 

عبد اللطيقف البغدادى 
محمود فوزی 

صلاج سسالم 


عن حكومة الملكة المتحدة 


تنقرير انغاقية القاعوة فی ٠١‏ من اكتوبر سنة ٠۹۵١‏ : 

الحقيقة الباعرة فى هذه الاتفاقية أنها جاعت محقفة للآمال الوطنية 
فان مصر لا طالبت بالجلاء لم تكن لترضى بأن تدفع عنه لمنا » ولذلك 
لم تقبل قيادتها الدورية الرشيدة أى اتفاق مرهون بقید آو شرط بعد 
للحلاء عوضا ء 

لقد تعرضدا فيما سيق عل صفحات هذا اليحث لعاهدة سنة ٠۹۳٦‏ 
ولقد تيين لنا آن تلاك العاهدة نتج عنها وضع قانونی وسیاسی مقتضاه 
حرمان مصر من بعض مظاحر استقلالها الخارجی وکئیں من شئونها 
الداخلية ء وكان ذلك كله لمصلحة بريطاني ا التى اخضعت مصر 
لسیطر تھا ۰ 

ان معاسدة ٠‏ لم تكن متكافئة ؛ بمعنى أنها جعلت بربطانيا 
ومصر فى مر كزين غير معكافئين » وقد نشا نتيجة لتطور طراأً على العلاقة 
بين دولة تابعة ( مصر ) ودولة متبوعة ( انجلثرا ) ء أو فى العلاقة بن 
دولة ومسستعمر اها » و بقصد مثه فى العادة ارضاء شعور آلدرلة العارعة_ 
القومى وتمكين سكانها من مباشرة حکم ذاتى حاص ء. 

ان معاهدة سنة ۱۹۳۰۹ كانت فى مقدمتها تنص كما جاء فى الميثاق 
الوطنى « على استقلال مصر ۰ على حب أن صلبھها فی کل عبارة من عباراتهة 
يسلب هذا الاستقلال كل قيمة له وکل معنى » ٠‏ 


لكن اتفاق القاحرة فى من اکتوپر سنة ۱٩٩٤‏ کان ينص عل 
الجلاء الكامل دون أن تحصل بريطانيا على طلباتها الاستعمارية الالوفة 
من سد فراغ بدفاع مشترك أو بمحالفة ٠‏ 

ويقول المرحوم البطل صلاح سالم : « ولكن هل قبلنا ( فى سبيل. 
الجلاء ) دفاعا مشتركا ؟ أو هل قبلنا حلفا من الاحلاف ؟ 

« أن الاتفاق نص على مده قدرها سیح سٹو ات 0 منھا عشسر وله 
شهرا لاتمام الجلاه » فيكون الباقى خمس سنوات وأربعة أشهر ٠‏ 

فماذا اتشق عليه الطرفان بالنسبة لهذه الفشرة ؟ 

بعد انتهاء الجلاء يكون الجيش المصرى قد احتل منطقة القناة كلها 
وتسلم جزء! كبيرا من المنشقات والمخازن فيها “ 

وآما الجرء الباقي من هذه المنشئات فستترك فيه بريطانيا مدة 
السنوات الخمس والشهور الاربعة بعض العثاد وبعض المهماث التى 
تملكها وتكون كلها تحت السيطرة المصرية الكاملة وتحت القيادة المصرية 
التى لن يكون فى منطقة القناة كلها قيادة غيرحا ٠‏ 

ولسوف بدبر رده المنشثاث والورش فليون مدلیون مصر دونه 
وبریطانیون ۰ 

« ولیکن معلوما آنه قد اتفق اتفاقا صریحا على آلا بکون فى مصر فى, 
اليورم الاخر من العام السايع ما پمکن ُن پسمی قاعدة » * 

وقد استطاعت الثورة آن تجبر بريطانيا على آن تنص فى المعاهدة 
على أن تضطلع حكومة جمهورية مصر باعتبارها الحكومة صاحبة السيادة 
بالمسثولية عن آمن المنشثات دجميع المعدات التى فيها أو التى تكون فى 
طريقها من القاعدة أو اليها » وذلك عقب جلاء القوات البريطالية ٠‏ 

وبذلك اعثرفت بريطانيا بآن قاعدة قناة السويس قأعدة مصربة ٠‏ 


هذا وفى معرض التعليق على اتفاق القساهرة سنة ٠٠١١‏ يقول 
« ومن الخطاً ما زعمة الوأهمون فی معرضښس الغض من اتفافق الجلاء 
أن الجلاء کان متفقا عليه ومنصوصا عله فی مع اضدة ۲١‏ من ,اغسطس, 
تنتهى سنة ٠۹٥٦‏ وهذا خطاً متعمد » فان كل ما نصت عليه المعاهدة عن. 
مدة العشرين سلة هو ما ورد فى الاد الثامنة متها من أله اذا اختلف 
الطرفان المتعاقدآن عند لهابة مدة العشرين سنة (الثالية لعنضذ المعاهدة» 
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على مسالة احتمال آن وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا لآن الجيش 
اللصرى أصبح فى حالة يستطيع منها أن يكفل بمغرده حرية الملاحة فى 
القناة وسلامتها التامة » فان هذا الخلاف يجوز عرضه على عصية الامم 
للفصل فيه طبقا لأحكام عهد عصية الامم أو على أى شخص آو هيئة 
للفصل فيه طبقا للاجراءات التى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان » ونصت 
لمادة ٠١‏ من المعاهدة على انه بعد انقضاء عشرين سنة على تنفيذها يدخل 
الطرفان المتعاقدان فى مفاوضات بناء على طلب آى منها بقصد اعادة النظر 
بالاتغاق بينهما فى نصوص المعاهدة بما يلائم الظروف السائدة سين ذاك 
ومن المتفق عليه آن أى تفسبر فى المعاهدة عند آعادة نظرها يکفل استمرار 
التحالف بي الطرفين المتعاقدين ٠‏ 

فالنصان صریحان فی آنه لم یحدد آی موعد فی معاهدة سنة +۹۳٩‏ 
للجلاء »> ونص فى الوقت نفسه على أبدية المحالفة العسكرية بين مصر 
وبریطانيا ۰ 

« فالقول بأن معاهدة سنة ٩۲‏ قد حددت للحلاء نهاية عشرين 
سلة من تاریخ عقدها قول باطل يراد به تضليل العقول والافكار 
فالمعاهدة لم تنص على موعد للجلاء لا فى مدة العشرين سنة ولا بعدها ٠‏ 

وقد جاء فى اتفاقية الجلاء آنها أجازت للانجليز حق العودة الى القناة 
وح استخدام قاعدة القناة قى حالات معدودة لمدة سبع ستوات ٠‏ ومن 
الحق أن نقول : ان ,هذا النص لم يكن ليستدعى رفض الاتفاقية التى ريما 
لا تجود الظروف بمثلها ء لان العودة الى القناة بعد الجلاء ستكون بداهة 
مرهونة بأرادة مصر ء ان شاءت قبلتها وان شاءت رفضتها وسثكون 
العودة بعد الجلاء أصعب بكثير من استمرار الاحتلال فى القثاة بقواته 
ومعداته ٠‏ ومع ذلك قان النص على حق العودة واستخدام قاعدة القناة قد 
سقط نهاثيا كما سنرى فيما بعد باعلان انهاء الاتفاقية بالنسبة لهذين 
الأمرين سنة ۱۹١۷‏ بعد الاعشداء الثلاثى (وهو موضوع الفصل المقبل) ٠‏ 
ومن الحق أن قول أبضا : ان انهاء هذه الاتفاقبة كان عملا صادرا من 
جمال عبد اللاصر » فصار الجلاء الذى تم فى شنة ۱۹۰٩‏ جلاء تاما 
بلا شرط أو قيد » وهو أعظم نصر حققته الغورة » )١(‏ 

وفى المؤ'ئمر الوطنى الضخم الذى عقده المواطنون فى ۲١‏ من أكتوبر 
سنة ٠٠٠١١‏ بميدان الجمهورية للتعبير عن فرحتهم بالجلاء شرح الرئيس 
جمال عبد الناصر اتفاقية الجلاء قال : 

منذ قامث الثورة سنة ۱۹۰۲ حتی آتفاق الجلاء فی ٠۹‏ من اكلوبر 


» تاريخنا القومى في سبع سلوات‎ ١ الاستاد مبدالرحمن الرائسى‎ )١( 
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٤‏ كانت حناك معارك وفداء حقیقی > لا للشهرة ولا للتهريج والحداع 
والتضليل » هناك من ماتوا فى منطقة القناة » وقد وقف سلوين لويد فى 
مجلس العموم البريطا نى وقال : ان حوادث القناة فى السنة الاخيرة أكش 
من آلف على الأفراد والمنشثات والمستودعات ٠‏ 

کان الانجليز يشعرون آنهم قليلون » كانت الحراسة فى كل مكانء 
كان نصف القوات البريطانية يجرس النصف الآخر » كان الانجليزى 
إلذی بخرج لا يعرف هل يعود آو لا يعود ؟ ۰ 

هذا العمل كان ينظمه فدائيون لم يكونوا بعملون للشهرة ليقال فى 
القاضرة ان فلالا استشهد » ويساتنخدم استشىهاده فى الدغاية الرخيصة ٠‏ 

ولم يسام الا د نجلير دىسهولڵة : حاصرو نا اقشصاد با نکل الوسائثل ٤‏ 
لكننا نجحنا فى تحطيم الحصار الاقتصادى » واستطعنا أن نكدر معيشتهم 
خی منطةة القناة » وأن نشعر كل جندى بريطانى هناك بالخوف والفزع ! 

لقد كانت معركة مريرة > معركة الاطاحة بالنظام الحاضر » ليعود 
تجار الوطنية الى اليحكم » لكن الثورة لم تمكنهم فلم تجد انجلشرا مغرا من 
إلحلاء - 

ولم بكن هدف الثورة هو خروج الانجليز من أرض الوطن فحسب 
بل ان هدف الثورة هو خروج الاحتلال من البلاد لأن حذا يعتبر وسيله 
لبناء الوطن القوى ٠‏ 
قضينا عل الملكية وآقمنا الجمهورية 0 وحررنا الارض والفلاح › ووقعتا 
الاتفاقية التى تنص على خروج المستعمر من أرض الوطن خلال عشرين 
شهرا ۰ 

قلنعمل متحد ين من أجل حياة ستعيكة ۰ 

وفی ۱۹٩‏ من آ کتو در سسنة بوم لوقيح الاثغاق النهاٹى على 
الحلاء آذاع الر ئيس حمال عبد الناصر بيبانا هاما حاء فيه : 

« بها المواطتون » لعل أجدادنا يتطلعون الينا من المئوى الابدى 
لذي که آرواحهم فی ذا الوم برضا وفخر ° 

ولعل حفد انا الذين مازالوا تی مجاهل المستقیل سوف بعودون 
بعد مئات السنين الى ذکری هذا الیوم باععزاز وتقدیں ٠‏ 

لعل هؤلاء وهؤلاء الاجيال التى مضت والاجيال التى ستجىء تلتقى 
نظر تهم عند هذا اليوم بيار کون الحهد الذى فام نه جیلنا اسش مال لكفاح 
القادميل ٠‏ 


۲A 


لقد شاءت إرادة الله أن تستقر على أكتافناً أمائة الماضى والمستقبل ٠‏ 

ولاست رعايته لنا عونا على الحاضر ٠‏ 

لقد حاولنا أن نرتفع الى مستنوى ماضينا العظيم واستطعدا أن ندرك 
أن صدا الماضی ك قيمة له اذا کات آمجاده تاریخا لروړی شد خیالنا البهء 
وتقصر أعمالنا عن الوصول الى مستراه فانه لا فائدة فى عذه الإمجاد 
الماضية اذا لم تكن معانيها خصائص كامنة فى نفوس شعبنا تطبع كفاحه 
عبر الزمن وتلازم جهاده جيلا بعد جيل ۰ 

هذا حو ایمانی بال اض وهو فى الوقت نفسه ايمانى بالمستقبل ٠‏ 

آيها المواطنون » ان يومنا الحاضر يوم عظيم › يرتفع الى مستوى 
لاض العر بق ويعطی بشسائر الامل فى مستقبل لا تحده آفاق ٠‏ 

يها المواطدون » ان مرحلة من كفاحنا قد انتهت » ومرحلة جدبدة 
عل وشك أن بدا ۰ 

صاتوا آیدیکم وخذوا آبدینا ¢ وتعالوا نین وطننا من جلد یل بالحب 
والتسامح والفهم المتبادل ٠‏ 

اللهم أعطا المحرفة اللحسق کی لا بستخفنا النصر وتدور رعوسنا 
غر ورا هع نشموته ۰ 

اللهم أعطنا الامل الذي يجعلنا نحلم بيا سوف نحققه فى الغد أكثر 
مما بجعلنا نفاخر بما حققناه فى الأمس واليوم ٠‏ 

اللهم أعطنا الثغة بأنفسنا لنرى آننا على بداية الطريق وآن الشوط 
أمامنا شاق طويل ٠‏ 

الهم أءطنا الشجاعة لدستطيع أن نتحمل المسئوليات الثي لا بد 
آن نتحملها فلا نسڻهين بها ولا نهرب منها ۰ 

اللهم أعطنا القدرة لندرك أن الخائفين لايصنعون الحرية » والضعفاء 
لا يخلقون الكرامة » والمترددين لن تقسوى آيديهم المرتعشة عل التعمير 
بوالبناء ۰ 


« ادها المواطنون ١‏ الله عوننا » وهو ولى التوفيق »> ٠‏ 


م ٩‏ - قضية الجلاء 


التسمالشالث 
الارارة الريج تق ارو 


الارادة الثورية حققت الجلاء : 


فيما سبق ألقينا بعض الضوء على ما كان يكمن فى مصر ءن عوامل 
التغخلف والقهر فى ظل احتلال أجنبی مسلح ٤‏ وأسرة مالکة قاسىدة 8 
واقطاع يمتصس دماء العاملين فى الحقول » ورآسمالية مستغلة تسيطر علي 
جهاز الحكم بالبلاد ٠‏ 

ولکن برغم تلك الشحب القاتمة التي کانتټ سائدة فی سماء حیاتنا 
استطاع الشعب المصرى آن يسير على طريق الشورة نحو النصر بارادة 
لوربية وباليادىء السنة المنهورة الثى کانت تخدم أهداف لضالة ۰ 
الثورية وأحرز الشعب فی معار که الكثارة انتصارات باهرة محطما جمیح 
العوائق التى كانت تعترض زحفه المقسدس نحو أعدافه الواسعة وآماله 
الائسانية غير المحدودة الافق ٠‏ 

وعللى طريق الشورة نحو الحرية استطاع الشعب أن يحقق الجلاء 
الثام بفضل ايمانه بعدم ملاءعمة طريق الحرية هذا مع أساوب مصالحة 
الا بستعمار ومساومته ۰ 

كذلك يتضح لنا أن النصر كان حليف الكفاح الوطنى ضد الاحتلال 
حتى استطاع أن يرغم الاستعمار على توقيع اتفاقية الجلاء فى بوم ٠١‏ من 
آكتوبر سنة ٠۹٠‏ وذلك لأآن الثورة كانت آمينة مع الشعب فى كفاحد 
اللورى ضد الانجليز فى منطقة القناة ٠‏ 

وکا شهدت منطقة القناة منذ قامت الثورة سنة ١۹٥۲‏ حتى 

الفاق اللاء معارك فداء حقيقة هذه المعارك التى أفسدت معيشة الاحتلال 
فى القناة » لذا لم تجد انجلترا مفرا من الجلاه ۰ 

ولقد عالحت الارادة الثورية قضية الجلاء بالحزم والقوة والايمان 


۳١ 


بضرورة الجلاء » ورسمت حكومة الثورة للمقاومة الشعيية خطوطا مينظمةء 
وأمدث الغدانيين بالعون والشنظيم ٠‏ فكأن نهذ الكفاح الثورى ما لم يكن 
ونا كان للمقاومة الشعبية كبر الأثر فى تحقيق الجلاء كان لزاما 
علينا الآن آن نحاول القاء بعض الضوء عليها ٠‏ 
المقاومة الفدائية فى القناة : 
( أ ) نظمت قيادة الثورة قسما بالمخابرات المصرية وآطلقت عليه اسم 
د فرع بريطانيا » وقام هذا الجهاز الوطنى بتضحيات عظيمة فى 
آثتاء مقاومتهم لقشوات الاحتلال ٠١‏ تلك التضحيات التى حمل 
اعياءها جماعة من الضباط آلوا عل انفسهم ن پیذلوا جهدهم وان 
أعينهم هدفا واحدا وكانت وساثل تحقيق هذا الهدف ر الجلاء ) 
٩‏ س الحصرل على معلومات عن الجيش البریطا ئی فی القناة ؛ 
وكذا الوقوف على ننظيم المعركة للقوات البريطانية فى منطقة الشرق 
الاو سط ٩‏ 
۲ منع الانجلير من الحصول على أية معلومات ۰ 
١‏ ب مراقبة شاط المخابرات البربطانية وكشيف اساليبها 
و عملا ها ۰ 
٤‏ القيام بأعمال مختلفة داخل المعسكرات ( خطف ؛ نسف . 
سلب معدات الخ ) بقصد ازعاج القوات ٠‏ 
ه - القيام بشن حرب سيكولوجية على أفراد القوات البريطانية 
عن طربق الإشاعات والمنشورات والاذاعة من محطة خاصة ٠‏ 
«ولقد شهدت المخابرات البريطانية لفسها بنشاط نابراتنا وذكائي 
اذ جاء فی البند ٩‏ من تقربرها الصادر فى ١١‏ من يوليو ٤‏ تحت 
عنوان « سلامة الوثائق » ما بمكن ثلخیصه فما انى : 
« ان المخابرات المصربة ما زالت تبدى نشياطهسا فى الحصول على 
أية أوراق من داخل المعسكرات وقد ثبت آنها تحصل على الاوراق السرية 


(1) المقاومة الشعببة في المشرق : 0 اخترنا لك » . 


a 


وعموما فقد سیطرت اللخابرات عل منطقة إلقنا بتنظيم حرادت 
الإعتداءات ٠‏ ولقد طوت هذه السياسة تحت أجنحتها جميع الهيثات فى 
المنطقة وتر كزت فيها جميع الاعمال الوطنية ٠‏ 

وقی کانت هذه الاعمال وتلك التنظيمات مفاجأة للانجليز حتى انهم 
ادعوا آنه لا يمکن آن يقوم بتلك الاعمال مصريون ٠‏ 

ومن الطريف أن رياسة الاسطول البریطانی أصدرت منشورا ئى 
۷ ۳/۰ تقول فيه : انه ثيت لديها أن هناك بعض ضياط الجيش 
الملصرى يعملون كموظفين وعمال فى الجيش البريطانى . 
(رب) الحرب السيكولوجية : ويقصد بها الحرب النفسية بقصد التاثير على 

نفسيات الجنود البريطانيين وخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار 

والخوف واليأاس »> وقد نجحت المقاومة الأشعبية فی ذلك وانتهی 

الأمر بتسليم انجلترا بوجهة نظر مصر فى ضرورة الجلاء ٠‏ 

وتتلخص تلك الحرب السيكولوجية المباشرة التى شنها الفدائيون 
فى الوسائل الآتية : 
١‏ ب المنشورات : وهى اما بالصور أو بالكتابة آو بهما معا ٠‏ 

وكاتت هذه المنشورات ترسل الى الجنود وال آهالیهم بانجلترا على 
حسبپ العتاوبن المكنورة عى الخطابات المرسلة من الجنود والتى بضر 
الاستيلاء عليها من المطاراث وصناديق البريد ٠‏ 

وبعد القاء كل منشور كانت تحدث لوبة من الفزع والذعر داخل 
المعسكرات ء 

ونبجحت المنسورات فيما أعدث من أجله حى ان مجلة الجندى 
البريطانية الصادرة فى فبراير سنة ٠۹١١‏ علقت على هذه المنشورات فى 
مقالة على الصفحة ٠١‏ منها » وكان لهذه المقالة أثر كبر فى دوائر لتدن 
آکثر من فاید ۰ 
۲ س الأاشاعات : 

وكانت من الاسلحة المغيدة التى شنها المصريون عل آفراد القوات 
البريطانية بمنطقة القناة » وكان المصريون يعتمدون فى نشر الاشاعة على 
المشعهدين المصريينل الذين يترددون على المعسكرات وكذا الموظفون الاجانب 
والعمال + 

۳ 


س الأاذاعة : 

لقد أمكننا أن ننشیء محطة اذاعة سر دة نذيع عل الجدود البريطانية 
فى أوقات فراغهم باللغة الانجليزية وتبين لهم وجهة نظر مصر فى مشسكلة 
القناة » وتقارن بينها وبين وجهة النظر الانجليزية الاستعمارية ٠‏ 

e 
سلب مخصصات الجيش البريطانى بالفناة‎ ۳ 

وتلك أعمال قام بها الفدائيون الذين سیطروا عل منطقة القناة یما 
فيها من قوات بريطانية وبما عليها من دبابات ومدرعات ٠‏ 

د« فلقد استطاع الغدائيون أن بقوموا بعمليات السلب فى أى وقت. 
يشاءون وبالطرق التى يختارونها وفى الناطق التى يحددونها » ٠‏ 

» ولم يكن المقصود بهذه العمليات الافادة من المعذات والمخصصات 
البريطانية بل كان الهدف الأساسى هو ازعاج القوات البريطانية واحداث 
حالة من القلق وعدم الاستقرار ومفاجاة العدو بطرق وأساليب غير متوقعة 
مما يجعل الجندى البريطانى لا يثق بنقسه ورؤسائه وجيشه » )١(‏ 


وقد دلت الاحصاءات على أن أكثر من ٠٠١‏ عربة من مخثلف الانواع 
قد أخذت سلبا من الجيش البريطانى بالقناة فى المدة من أوائل سنة 
۳ حتى توقيع الاتفاقية وذلك خلاف الاسلحة والذخائر والمعدات 
الاخرى ٠‏ 

XE ¢‏ 
٤‏ عمليات الفدائيين داخل المعسكرات 

إ أ ) عمليات نسف المنشآت ٠‏ 
(ب) عملیات تخریب داحل المعلار ٠‏ 
رد ) قيام الغدائيين بهجمات ليلية داخل المعسكرات ٠‏ 


وروعى فى تلك العمليات ألا تكون موجهة ضد الإفراد المداليين 
وخصوصا الشساء والاطفال + 
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ثم ابتدأت مع ركة المتفجرات د كما أطلق البربطانيون عليها منذ دوه 
10/2 قى معسكرات التل الكبير حيث نس المخزن رقم ۷۷ . 
نسف المخزن رقم ٠۳۹‏ وتوالت الانفجارات بالتل الكبير ٠‏ 


۳ 


واتسع نطاق العمليات حنى وصل الى السويس نم الى مطار 
کسیر یٹ الح + 

« وسادت الفوضى معسكرات الانجليز واشتد علعهم وجزعهم من 
ذم العملياتث الشى يقوم بها أفراد ۶ بعرفون معنی الخرف آو اهز دمة 

وأصبحت المع ركة تشمل منطقة القناة بأكملها من أقصی الشمال حنی 
أقصى الجنوب واستمرت طوال شهر أبريل ونصف مايو سنة ٠ ۱۹٥4‏ 

ووصةقب الانحليز هذه الحرادث ۵ بالتنظيم الذى لا بقوم به او 
رحدات شبه عسكرية مصرية » ٠‏ 

وجاء فی نقرير للانجليز أنفسهم بشسأن الفدائيين قال : ١‏ آما عن 
روحهم المعنوية ودرجة كفايتهم فانهم مدربون تدريبا جيدا ويتمتعون 
ردج معنوية عالية » )١(‏ 

ونورد فيما يلل تقريرا للبريطانيين عن الحوادث التى وقعت خلال 
اة من 2/۲۳ حتی ٩/٤/۳۰‏ : 

١‏ فی ٤/۲۲‏ سلب ٠١‏ قدما من مواسرر المياء فى منطقة 
السويس ٠‏ 

۲ فى ٤/۲۳‏ هجوم على معسكر التل الكبير ٠‏ 

س قي ٤‏ تسف آنا پیب المياه ۰ 

YE — $£‏ مهاجمة احدى العربات البريطاتية فى منطقة فايد 
سوالاستیلاء عل مدفع رشاش كان يحمله ساثق العربة » ولا حاول الآخر 
مطاردة الأوطنيين أطلقت النيران على العربة من أحد المنازل فى القرية . 
وقد قام البربطانيون بمحاصرة المنطقة بقوات كف رة ورفض البوليس 
المصرى التعاون ولم يعثروا على فدائيي ' 

ه _ ٤/۲‏ انفجار فی معسكر فنارة نت عنه إصابة بعض الافراد 
واحتراق بعض الخيام ٠‏ 

°٠ هجوم على معسكر المهندسين دقنارة‎ 2 ٦ 


(إ) المسدر السابق نفسه . 
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۷ م ٤/٣١‏ الاسثيلاء على احدى عربات الاسطول فى منطقة 
السويس . 

۸ س 4 القبض على أربعة مصريين فى أثناء مھ اجچمتهم آحد. 
الصنادل البحرية فى ميناء بورسعيد ٠‏ 
القناة شمالى ديفرزوار ٠‏ 

٠ هجرم على أحد المخازن فى بورسعيد‎ ٤/۲١ ٠ 

٤/۲١ -١‏ حجزت عربة مدنية مصرية تحنوى على كمية من أسلاك. 
التليفو نات التى تخص سلاح الاشارة البريطانى ٠‏ 

۲ 2۷¥ انفجار فى محسكر الديفرزوار * 

۳ ۷ محاولة بعض المصر بين ندمار حط آنابیب لياه بالقر به 
من السويس ٠.‏ 

٤/۲۷ -٤‏ القبض على بعض المصريين بعد آن قاموا بأعمال تدمير 
و تخريب فى أعمدة التليفونات فى منطقة فايد ٠‏ 

٤/۲۷ ٥‏ هجوم على أحد الضباط البریطانيین‌على حين کان يشنزه 
فى منطقة فايد وقد أصبب بعدة اصابات فى رأسه وترك فى العراء بدون 
ملابس . 

٤/۲۸‏ قبض على انين من المصريین على حن کانا يحسارلان 
قطع کابلات التلیفونات فی مطار کسبریت وأصيب احدهما ٠‏ 

٤/۲۹ -۷‏ قبض على أحد المصريين وهو يحاول ثخريب خط 
آنابيب. المياه فی السويس ٠‏ 

٤/۲۸ -۸‏ اصطدام دورية بريطانية مع احدى جماعات. الفدائيين. 
داخل معسكر التل الكبير » وبعد تبادل اطلاق النبران انسحب المصريون 
وحملوا جرحاهم معهمم ء وكانوا يرتدون ملابس عسكرية وقد ظنهم, 
الانجلين بادىء الأمر دورية بريطانية ٠‏ 

٠/۲١ -۹‏ قتل أحد الوطنيين فى فايد بوساطة البوليس الحربى, 
البريطانى لمحاولته دخول أحد اللمعسكرات ٠‏ 

٠ اقتحام بعض الوطنيين مخزن المهددسين فى فايد‎ ٤/۲١ ٠ 

١‏ ۹ شو شد لاتة من المصر ين وهم بستطلعون معس؟ اسي 
التل الكبير » )١(‏ 
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ه ب القبض على الخولة وعملاء الاستعمار 


قام الفداثٹيرن ضا بعملیات القبض عل الخولة وعملاء الاإاستعمار_ 
ومحاکمشهم والقضاء عليهم » وهكذا حمى الفدائيون ظهورهم ۰ 


- عمليات ضد البربطانيين خارج المعسكرات 


ومن هذه العمليات ما سبق أن أوردناه فى غير هذا المكان باسم 
حادن ربيجدن المشهورة ° 

ويمکن تلخيص هذه العمليات فى عمليثي هما القتل والخطف ۰ 

وكان أغلب حرادت الخطف تدیر ردا عل هديد من الانجليز أو 
انذارهم جماعات الفدائيين ٠‏ 

ومن آمنلة رد الفداثيي على الانجليز ووحشيتهم الاستعمارية ان قام, 
بعض الابطال الفدائييل بقشل جنود بريطانيين انتقاما لقتل المرحوم 
الشهید فرید ندا ضابط البولیس فی یوم ٠ ۱۹٥٤/۲/۱۲‏ 

وفی لبلة راس إلسنة or‏ 1104 وحوالى الساعة الثانية صباحا وق. 
ميس الضباط البريطانيين تمكنت جماعة من الفداثيين من قتسل بعض, 
الضباط البريطانيين على حي أصيب الباقون بحالة ذهول وفزع٠وانسحب‏ 
الفداثيون فی سلام ۰ 
وفی الليلة نفسها آعد الوطنيون كمينا قرب مطار الفردان وأطلقوا 
الرصاص على أربعة جود كانوا عائدين آلى المطار فقتلوا جميعا » وكان. 

وآخبرا فما ذكرناه كان بعض الحوادث أوردناه على سبيل المشال 
لا الحصس فنحن لا يمكن أن نحصر تلك الحوادت مهما كان حيث ان مجال. 
البحث يضيق بعداصره المترامية ٠‏ 

وهكذا تمكن الكفاح الوطنى بفضل تسلحه بالارادة الثورية من 
تثويج التصارانه الثورية « بالقضاء على الاستعمار وآعوانه » ” 

ولقد رأينا ليف كانت صورة الكفاح مشرفة فی منطقة القناة حن. 
تمكنت قوات الفدائين المصريين من احر اج القوات البربطاثية الحعلة ومن. 
خلال موجات الرعب والفزع التئ سببتها هجمات الفدائيينل ضد الاحتلال. 
البريطانى قبل الانجليز اتفاق الجلاء طائعنن بعد أن تعشت المفاوضاتث 
أكثر من مرة ٠‏ 
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وكانت الارادة الثورية المجيدة للشعب المصرى والتى تمثلت فى 
اتبعاد الامة ضد الاسحة الال ھی الثى روغعت الانجليز وشلت فکرهم 
الاستعمارى طوال مدة الكقاح فى قناة السويس حتى تم اتفاق الجلاء ٠‏ 

ولا ينبغى لنا أن نسى أن انضمام الجيش الى النضال الشعبى قد 
سلحه فى مراجهة قوى السيطرة الاجنبية المحتلة بدرع من الصلب قادرة 
أن تصد عته ضر بات الخيانة والخدر ٠‏ 

وبفضل هذه الإرادة الثورية ونتيجة للنضال الشعبى فى القناة تم 
نوقيع اتفاقية الجلاء . وقى هذا العنى يقول الرئيس جمال عبد الشاصر 
فى أعضاء مجلس الامة سنة ۱۹۵۷ . 

ان حل الاحزاب كان مقدمة لاجلاء الغاصب عن أرض مصر › فان 
قوة الاحتلال فى منطقة القناة ما لبشت أن وجدت لفسها تنواجه بلدا 
ماحد + 

ولم يكن التوقيع الحقيقى على اتفاقية الجلاه نتيجة للجلوس الى 
ماتدة مفاوضات تعثر مرها أکثر مما استقام ٠‏ 
القوائم التى كان يرتكز عليها وجوده قاثمة بعد قاثة ٠‏ 

لقد ثهاوت الدمى والاصتام دمية بعد دمية وصنما فى أعقاب صتم ! 
بينهما على الافق ؛ بل وقعت المعركة فعلا على أرأض منطقة القناة ۰ 

» وبالایدی ا حدة القو ية « وبالدم ال كى الذى سال فی مرنزسذقرة 
القناة وقعنا اتفاقية الجلاء ٠‏ وانعصرنا فى حرب الاستقلال ۾ ٠‏ 


أ 


نصت المادة الاولى كما رأينا سلفا من اتفاقية الجلاء على أن تجلر 
١القوات‏ البريطانية جلاء تاما من الاراضى المصرية خلال فترة عشرين شهرا 
من تاريخ توقيع الالفاق ٠‏ 


الشاريخ نسبة القوات البريطانية المنسحبة 
تاريخ لوقع الانفاق زائدا > شهرر Ah‏ 
تاریخ نوقیع الانغفاق زائدا ۸ شهور to‏ 
تاريخ نوقيع الاتفاق زائدا ٠۲‏ شهرا /as‏ 
تاريخ نوقيع الاتفاق زائدا ٠١‏ شهرا 4D‏ 
تاريخ توقيع الاتغاق زائدا ٠١‏ شهرا A‏ 


ولقد نص الجزء رقم ( أ ) من الملحق رقم ١‏ على أن تقدم الحكومة 
المصرية فيما يتصل بالجلاء المد كور جميع التسهيلات اللازمة لتحركات 
الرجال والعتاد وهی تسهہلات مؤفقتة ٹنتھی بانقضاء فترة العشرين شهرا' 

وفى ١۸‏ من فبراير سنة ٠٠٠١‏ النتهت امرحلة الإولى للجلاء وتم 
'ترحیل ۲۱ آلف جندی بريطانى من مبطقة القناة وبدا تنفيذ المرحلة الثانية 
ا نطبيقا لنصوص الاتفاقية ۰ 

وفی ۲۲ من مارس سنة ٠۹٠١‏ قام الرئيس جمال عبد الشاصر 
برفع العلم المصرى فوق معسكر الشلوفة بمنطقة القناة لأول مرة بعد ۷١‏ 
عاما من دهاد الأشعب المتراصل فی سسل الاستقلال ۰ 

وفی ۱۹ من يوليو سنة ٠۹٠١‏ انتهت المرحلة اللانية من جلاء 
القوات البريطانية عن منطفة القناة وتسلمت مصر من تلك القوات ٠١‏ 
مدشسأة وبدىء فى لدفيذ المرحلة الثالثة وفقا لاتفاق الجلاء ٠‏ 

وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر فی ٠۳‏ من يوليو سنة ٠۱١٩١‏ بدء 


1۳ 


الثورة الاجتماعية للقضاء على الظلم الاجتماعى بعد أن تم القضااء على 
الاستبداد السياسى والاستعمار البريطانى ٠‏ 
ثم رفع العلم المصرى فوق أكبر معسكر فى الاسماعيلية فى ٠١‏ من. 
مارس سنة ٠۹٠١‏ بعد اتمام جلاء القوات البريطانية عن هذه المنطقة . 
وغادر مصر جثرال هل القائد العام للقوات البريطانية فی منطقة. 
القناة فى ١‏ من آبريل سنة ١١٣۵٩‏ بعد أن تم ترحیل أکثر من ١‏ الف 
جندى بريطا نى طبقا لاتفاقية الجلاء ٠‏ 


وفى أبريل سنة ٠۹١١‏ أخلى السلاح الجوى اليريطاني آخر قاعدة. 
جویة فی آیدی البریطانیین وهی « آبو صویر » هذا تم انسحاپ سلاے 
الطيران البريطانى من جميع المطارات والمنشات الملحقة بها في قاعدة قناة 
السويس » وكان هناك لسلاح الطبران البريطانى ستة مطارات فى قاع 
قناة السويس مى كسبريت وشلوفة وديغرزوار وفايد والاسماعيلية. 
وآبو صویں » وعذا الاخیر يعد آقدمها اذ شید میس ضباطه عام ۱۹۱۸ 
واتعد سساحته التى يبلغ طولها ٠٠٠١‏ ياردة من آبدع الساحات فى الشرقه 
الاوسط ٠‏ 

وفی ٠١‏ من آبريل سنة ٠۹۵١‏ أعلن الرئيس جمال عبد النامصر ان 
مصر تخلصت نهائيا من القوات البريطانية المحتلة (برية وجوية وبحزية. 
وان أخر هذه القوات الاجنبية قد رحلت عن أرض الوطن ٠‏ وان مصر 
لن تکون آبدا منطقة نفوذ ولن تتلقی الآرامر من أحد ٠‏ 

وألقى الرئيس عبد الناصر فى الأول من بونية ۹٩٩‏ خطابا 
تاریخیا فی مؤتمر التعاونیین آعلن فيه أن پوم ۱۸ من پونيو ۱۹٥٩١‏ هو 
نهاية الاستعمار فى مصر ٠‏ 

وفۍ ۱۴ من پونيو ۱۹١١‏ تم الجلاء نهائيا عن مصر » ولقد تم الجلاه 
فى ذلك اليوم مقدما خمسة أيام عن تاريخه الرسمی » وعو ۱۸ من وليو 
سنة ٠ ۱۹۵٩‏ 

ولقد کان آخر مکان حلا الانجليز عنه پوجد فی بورسعید وهو میتی 
البحرية »ء وقد تسلمه الجيش المصرى فى ساعة مبكرة من صباح ٠١‏ من 
ونیو ٩۵٩‏ ۰ء 

ومن موافقات التاريخ آن تم الجلاء لوم ۲ من پوليو ۹٥٩7‏ دع 
مرور خمسين عاما على حادثة دلشوای » فقد وقعب هذه السحاحثة الدامية 
يوم ١٣‏ من يونيو سلة ۱۹١١‏ ء٠‏ وهكدذا يتم الجلاء فى اليوم الذى وفعت 
فيه هذه الماساة ٠‏ 


1€ 


« وماساة دنشوای کانت فی جوهرھا کفاحا ضد الاحتلال . فلم 
يذهب عبشا ذلك الكفاح المرير الذى استمر مسين عاما الى إن جاء يوم. 
٢‏ من يو نيو سىنة ۱۹٥٩‏ » فکان انشصارا وتتويحا لهذا الكفاح» () الذى 
قاده بشورية أصيلة الر ئيس جمال عيد الناصر الذى قيض اله له هذا 
'النجاح العظيم جزاء وفاقا على ايمانه النبيل بحق الشعب المصرى فى الحياة 
الحرة الكريمة ٠‏ 

وكانت آخر وثيقة للجلاء هى محضر تسليم بيت البحرية بمدينة 
بورسعيد وهذا هو نص تلك الوثيقة ٠‏ 


o 9‏ لے 
محرر لمناسية تسليم مبنى البحرية ببورسعيد 
من السلطات العسكرية البريطانية الى 
القوات المسلحة المصرية فی ۱۳ من يونيو ۱۹٥٦‏ 


Aa m'a kK", 
ر‎ Kr 


وفقا للفقرة (ب) من الملحق الاضافى رقم ۲ من الاتفاقية الخاصة 
بقاعدة القناة بين حكومة بريطانيا العظمى وابرلندة الشمالية والحكومة 
٣لمصرية‏ الموقعة في القاحرة فى ٠١‏ من أكتوبر سنئة ٠ ١۹٥٤‏ 

يقر الموقعون أدناه بعد أن تقابلوا وفتشضوا المؤسسة المبينة على 
الخرائط (ه) والرسوم من (ب) الى (س) والمشروحة بالجدول ( أ ) إن 
١الخرائط‏ والجداول وصف مطابق لحالة المؤسسة وقت التسليم والتسلمء 

اليوم الخالد » عيد الجلاء : ۱۸ من پونيو ٠ ١۹٥۵٩‏ 

وفی هذا الوم الخالد احثفل الشعب العر بى عامة والشعب العر اى 
فى مصر خاصة بعيد كفاحه المجيد » بعيد الجلاه ٠‏ 

وقی ذلك اليوم الالد رفع الر ٹيس جمال عك الناصر العلم الملصریى 
بعد آن قبله وهو یبکی على مبنی البحرية فی بور سعید ۰ الذی کان آخر 
معقل جلت عنه القواث البربطائية كما سلف القول ٠‏ 

وقال الرثيس فى ذلك اليوم المجيد : 

« الها لحظة خالدة لساوى العمر كله ٤ ٠‏ 


(۱) عہدالرحمن الرافعی « تاريخدا القرمی في سبع سسنوات .۲ داز3ه 4٩‏ » 


141 


١‏ ان هذا الجيل من شعب مصر على موعد مع القدر : فمنذ أكش من, 
ألفى سنة ووطننا يحكمه الغزاة » والحلم الضائع لابنائه أن يجود وطنهم 
بوما اليهم u‏ 

وقد قدر لهذا الجيل أن يعيش ليوم عودة الحلم الضائع ٠‏ 

« وخلال قرون طويلة كانت أجيال شعبنا تكافح وتناضل ؛ كان 
الشهداء يسقطون على الارض وبجوارهم أعلامهم مضرجة بالدماء ولكن. 
ا یبستسلمون ندا ٠‏ 

« ثم جاء موعدنا مع القدر فقد أتيح لجيلنا أن يشارك فى المرحلة. 
الحاسمة من المعركة وأن يسمع بأذنيه دقات آجراس النصر تتجاوب فى. 
الآفاق ٠‏ 

« ان كفاح الشعوب لا يتوقف عند غاية ولا يستقر عند نهاية » اله 
طريق بعيد المدى ء مداه الحياة نفسها » كلما بلخ منه الشعب مرحلة لاحت. 
أمامه فى المنى مراحل ٠‏ ان الشعوب الحية لا تتهاون بعد ساعة النصر أو 
شرا خی * 

« ايها المواطتون » سودوا بأمر الله فى وطنكکم > واحکموا وشار کوا 
شعوب الارض فی بحثها عن السلام وعن حياة مطمثدة » ۰ 

ومن خطاب بطل الجلاء الرئيس جمال عبد الناصر فى المؤتمر الشسعبى, 
یوم الجلاء ۱۹۰۹/۹/۱۹ نقتطف ما يلى : 

» بها المواطنون ؛ الحمد لله فقد جاء الدص من عند الله ٠‏ 


« لقد تكلیت معکم کشرا و کنٹ أتكلم وا نحدث اليكم وا خحطب فیکم 
منڌ یوم ۲۳ من پوليو حتى الأمس ؛ ولكننى وأآنا أتكلم كنت أحس أن 
بكم » بالشعب أبتاء مصر جميعا الذين يحسون بهذا الاحساس ويشعرون 
بهذا الشعور ۰ 

۾ كنت آتحدث اليكم عن الماضى وعن الاحتلال » وكنت أختدم خطابى 
أو كلامى بأئه لاد من تحرير مصر » ولايد من جلاء قوات الاحتلال ٠‏ 


د کان هذا الكلام تعبيرا عن شعو ركم › تعبيرا عن الهعافات الثى نادى 
بها اخوان لنا ماتوا وعم يرددوئها تعبيرا عن كفاع الماضى الطويل » تعبارا 
عن كفاح الآباء > تعبيرا عن كفاح الآجداد ٠‏ 

« الوم يا اخوانى آشعر كما تشعرون انتم ان الآمال قد تحققت وأن 
العمة فد زالت وأن القلب بسعر بالحرية.وآن النفس تحس بالا نطلاق ۰ 


۲ 


« اليوم يا اخوانى آشعر كما تشعرون أن نسيم الحرية يهب :لى 
آرض مصر فلا یرفرق فی سماء مصر سوی علم مصر ۰ ولا يرفرف عل 
آرض مصر سوی علم مصر » ۰ 

نم بین الرئیس كيف أن مصر لم قستسلم قط وان مصر كانت دائما 
مقبرة للغزاة ٠‏ 

وواصل الر ئيس خطابه قائلا : « البوم يا اخوانى ونحن نبد فترة 
جديدة من تاريخ هذا الوطن ومن حياة هذا الوطن نتجه الى الماض ونو 
الآجيال الماضية التى لم تضعف ولم تتخاذل ولکتها قاومت دقاتدت 
واستيسلت حتى استطعنا فى هذا الجيل أن نحقق هذا النصر » وأن نشعر 
بالحرية وترفع علىمصر علما واحدا هو علم مصرء علم الحرية . وعلم العزة . 
وعلم الكرامة ۾ ٠‏ 

وقال الرئيس : ان مصر اليوم للمصريين جميعا » وانه ليس للكفاح 
نهاية » وانه بجحب آن بکون إلجلاء بداية لمرحلة كفاح من أجل البناء والانتاج 
والعمل ٠‏ 

« ونحن نعلن للعالم كله أننا سنحافظ على استقلالنا ¥خر قطرة من. 
دمائنا سنحافظ على هذا الاستقلال لآخر نقطة من دمائنا » ٠‏ 

« ان الله الذی نصرنا یوم ۲۳ من پوليو ويوم ۱۸ من پونيو 
سينصرنا ان شاء الله داثما وسيمكننا من آن نتحقق هذه الأهداف وأن 


نشت دعاتم العزة والحق والكرامة * » 


{۳ 


القسخامں 
ص :٤ی‏ اک جلو 


وعن صدی اللا مضت جر بده الأشرام الصادرة فی ۱۵١‏ من بوني 
سنة ۱۹٥٩‏ قائلة : 

د كان امام الجلاء عن «صر حدتا دوليا عظيما تردد صداه فى الشرق 
والغرب وتردد مع الصدى ذكر مصر الثائرة وما حققته حكومة جما عغيد 
الناصر فيها من معجزات : 

« ۷إ ے فلقد قابلت موسکو حادتث الجلاء بتمجيد صغات الرحل 
بأعماله المجيدة فى القضاء على أسيلحة الاستعمار فى بلاده وفى رفع مكانة 
مصر الى مصاف الدول العظيمة ٠‏ 

« ۲ ب فى واشنطن : استقبلته الدواثر السياسية بشعور الرضا ؛ 
اذ آنها ترجو أن يؤدى ال جلاء لتوتيق التعاون بين مصر والغرب ٠‏ 

« ۳ ب فی لندن : قابلته حريدة ( الديل تلغراف ) الاستعمارية 
بالبكاء والوله على اللبن الذى أريق على الآرض فى منطقة القناة ! 

٤ «‏ س فی فرنسا : نددت الصحف الفرنسية بيموقف بربطانيا 
بوم ساهمث فی اقصاء فر نسا عن سوربة ولیئان » وااتخذت هذه اأصحف 
من الاء عن مصر مبرراً لنمسك دولتها باليقاء فی الجزاثر ۰ 
شدید شامل » ۰ 

و لجن اذا جلا د الصحف الاستعمارية في فر نسا وانجلترا ايام 
اتمام عملية اللاء عن مصر فاننا نلخص للقارىء ما حاء فيها فی السطرر 

لحد مثلا صحيفة «أورور» الفرنلسية المحافظة تردد مذهب الاستعمار 


م 1٠‏ قضية الحلاء 


الفرنسى فى تعقيبها على الجلاء . كما نجد أيضا صحيفة انجليزية محافظة 
ھی « الديلى تاجراف » ردد أسف الاستنعمار البريطانى عل طط السياسة 
اليو بطانية التى أفضت الى هذا اللاء ء 

وقد نظر الاسثعمار الغرنسى الى الجلاء عن مصر باعتباره عقا 
لير بطانيا على غدرها بقر نسا بوم عملت عل اقصاء فر نسا عن سور دل 
ولبنان ٤‏ فقد کان ينبغی للدولتین أن تشعاونا لاستدامة سیطر هما ع 

ومضست الصحف الاستعمارية فى بريطانيا وفرنسا تردد ضرورة 
اعادة الاحتلال الى مصر دالاستمرار فى احتلال شمالى افريقية وقلبها 
وجنوبيها لأن هذا الاحتلال هو الكفيل بأن يتيج لاأوربا الشغربية مواصلة 
الدفاع بعد هزيمتها الأول أمام الارادة الحرة لشعوب تلك المنطقة . 

وعلى ية حال فاننا ست ستطيع أن نلخص منطق الاستعمار فی شاآن. 
الجلاء فى الفقرة التالية : 

ان بريطانيا قى حاجة إلى بترول الشرق الأوسط والعالم الغربي 
کله قی حاجة اليه والى السيطرة عي شما افريقة » ومن ٿم فانه کان عل 
السياسىة البريطانية آلا لستوحى غار هذه الاحة الهامة ء 

ولم نلبث طویلا بعد سماعنا لرأی الاستعمار وأدواقه فى مسالة 
اللاء أن شاحدنا الاستعمار یحاول العودة ا قوراعده فی هضر دعاص سرو دة 
مها بشلاثة شهور » وتصدی الشعب العرلى کله للغراة * وانتلصرعت الأمة 
العربية فى معركة بور سعيد الق فرضها الاستعمار عليثا » فلم تمستتشسلم » 
بل حاربنا أشرف معركة وأقدسها وتم لنا إالنصر ٠‏ 

وفى الباب التالى نيبحت محاولة الاستعمار الرجوع الى مصر وفشله 
فى ذلك * 


1٦ 


ااب ا امس 


مارک سیت | ا سنال 


آولا ‏ سلسلة المناورات الاستعمارية 


لقد كانت فلسغفة الثورة فى مسألة الاستقلال أنه غاية ووسيلة فى 
الوقت نفسه فهو وان كان ول غايات وآهداف ثورة ۲۴ يوليو المعبرة ع 
مطالب الشعب كان وسيلة لغابات هامة ٠‏ 

وفى هذا المعنى يقول الرئيس جمال عبد الناصر : 

» لم يکن الاستقلال فی رابنا مجرد صك فهر ناه بالغالی الزكى من 
دمائنا لکی نحفظه مع ما نفخر به من تراث ماضينا وآثار أجدادنا وانما 
كان ايماننا أن هذا الاستقلال لا خير فيه ما لم يصبح نقطة الانطلاق الى 
مستةيلنا ۰ 
وھکذا لم یکن الاسشقلال خاتمة مطاف »› وانما كان بداية سعى . ولم يكن 
نهاية فاح » بل كان دعوة الى كفاح ء لم يكن هبوط الليل بعد نهاية عمل 
نهار » انما كان مشرق الفحر ٠‏ 

« كان الاستقلال محرد اشارة معناها أننا الآن نس نستطيح ان تعمل › 
اننا الآن نستطيع أن نجنى ثمار هذا العمل > ٠‏ 

ولهذا كله مضت الثورة فی طربقه ا ¢ تصنح مستقبل الأمة . 
والعوض الشعب ما ضاع من عمره وهو يعانى من الاستعمار نفسه آو من 
آثاره » وعلى الطريق الثورى بدت حدود العمل الثورى العظيم : صيانة 
الحاضر ء وتأمين المستقبل لنا ولحفدتنا من بعدنا ٠‏ 

ګانت الثورة عرف طر بقها جو العمل الثررى المحفى لارادة ولأمل 
المواطنين 6 و الىت المبادىء السعة حار دلیل ال تحقق مال الشعب ٤‏ 
وهمضت الثورة فی عزم وقوة لی الوطن ٬‏ وبقول الر ٹيس : 

« ولکن الاستعمار هاله ما كنا نفعله فى بلادنا » وينما نحن 
منهمكون فى عملية البئاء آخذ الاستعمار بتحرش بنا » فلم يكد التوقيع 


16۹ 


بالحروف الأولى على اتفاقية العاعدة يتم حتى بدأت سلسلة المناورات الى 
تات ف الوأفع مقد مات معر که الاس.تفلال الثاني ه او معر کد تست 
الاستقلال ي ٠‏ 

وکانت أول المناورات مسآلة الدفارع عن الشسرق الآو سط ٠‏ 

ولقد ظن الاستعمار أنه بتوقيعه على الفاقية الجلاء يضمن اصطياد 
مشر واشفاعها قي مصيدة العحالف والتبعية ٠‏ 

ولكن مضت الشهور مخيبة أظنهم وآمالهم الاستعمارية اذ أن نوع 
الدغاع الذى كانوا بريدوله لا يتفق مع أهدافنا وسياستنا المستقلة ٠‏ 

« لقد كنا ريد الحرية الحقيقية ٠‏ 

« وكانوا بريدون السيطرة المفئعة ٠‏ 

وأخرا کما بقول الدكتور وليد قمحاوى ٠‏ « تمخض الاستعمار 
فولد حلقف نداد لضم الى بريطانبا العراق وئر كيا وايران وباکستان 
تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية » ٠‏ 

ومما قاله ایدن رتبس وزراء بربطانیا بومهسا عن هذا الف : 
« بانضمامنا الى حلف بغداد ثبشنا نفوذنا ورفعدا صوتنا فى شقون الشرق 
تجاه مما یمن لاسرائیل الأمن والدعة * 

ولكن « ثورة ۲١‏ وليو » رآت أن هذا الحلف « خطر عل المنطقة كلها 
كذلك كان خطرا علي سلامتنا الوطنية هنا فى مصر » ٠‏ 

لذلك ناصبت الثورة هذا الحلف العداء ٠‏ 

فأوعز الاستعمار الى « جیب الأاومة الاستعم ار ية ضد لضال 
الشعوب » اسرائيل ء فآخذت عصاباتها تحرش بقواتدا المسلحة فى قطاع 
غزة حتى بظهر عجر مصر عن معاقبة تلك العصابات مادامت مصر خارج 
حلف بغداد ولا نتمتح بأسلحته الغربية ٠‏ 

ومن طنا « اوصالشنا معر كة اششبا کات خطو طط الهدنة مح اسرائیل ال 
السلاح ¢ * 

واستطاعت الثورة تحت قيادة رائدها الميدع جمال عبد الناصر آن 
ترد عل تحدی الغرب ليا وعدم عة الأسذحة لھا ترو دده لاسر ایل 
نکل عون مادی وعسکری » وکان رد ورتنا کسر لطوق احتکار السلا 
وانعتاقا من لير النغوذ الغربى » بل تحديا للنفوذ الغربى ولجميع الدرال 
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الكيرى التى تمثله « وذلك غلل حد تعبار الدكتور قمحاوری . وحصلت محر 
على السلاح من روسيا دون قید ولا شرط فی سبتمبر سنة ۱۹٥۵‏ . 

م د خلت الثورة نی معر كة أخری فی حروب لمبيت الاستقاال . 
وكانت تلك « معركة تحديد معالم شخصيتنا » وانطلق جمال عبد الناص. 
لیمثل مصر فى مؤتمر بانډونج » وعاد جمال من باندونج مکللا فی عه 
بالنجاح » فلقد أوضح معالم شخصيتنا الدولية للعالم ٠‏ 

ولم نکل الثورة تخرۍج من باندونج حتی وا-حهت مناورة استعمار به 
أخرى أو قل حرها أخرى › ولم تكن تلك غير معركة الضغط الاقتصادى . 

ولم تنجح سه المناورة ولقیت ما لقيته أسسلافها ص فشسل ذریم ۰ 

ثم جاءت خاتمة مناورانهم الحبينة » وكانت عملية تجويع راضحة . 
ذلك کان الهدف من سحب عرض المساهمة فی مويل مشرد م السد 


العالى ٠‏ 
وكان السد العالى وما زال حجر زاوية آساسية فى خطننا لمواجهة 
ااإستقىل e‏ 


» وکان بناء السد العالى بتطلب معو نة فنية ومالية من امار . 
ركان المعحسكر الغربى ببدى استعداده لنقديمها » لن بعد مراوغة وممادله 
ظنها فرصة سانحة لبضرب ضربته » فسحب عرضه لتمويل السد العا 
شکل وقح دطعن مصر فی اقتصادحا وکرامتها » ر') 


تایا س تاميم شركة اة السويس 

ھ ولم یکن فی استطاعتنا إن نسكت » نتلقى اللطمة صاغرين ء تم 
ندعفار الوعغ والبطالة الاقينا أشياحها الكثيبة فى المستقبل القريب . 
وهکذا قر را اميم شركة قثاة السويس » (") وعادت القناة الى أصحابها 
الشرعيين ٠‏ 

وجن الاستعمار من عنف اللطمة المفاحشة ومدلرلاتها ؛ وتفحرت 
.سموم حقده بالتهديد والوعيد لمصر » فجمد آموالها وقاطع تجارتها وفرض 
حولها حصارا اقتصادبا محارلا تجويعها ر تحطيیم کبرداء شعبها م آلب 
١الرأى‏ العام عليها بدعاياته المغرضة ومؤثمراته الدولية المسمومة »ء تم 
سحب موظفی الشركة المرممة ومرشديها ليشل حركة اللاحة فى القناة 
سحتی تاور مصر بمظهر العاجز عن ادارة آلقباة ! 


1( الد شور وليك قمساوي 0 اللكة والبناء ف الوطن العمربى & » 
(۲) الرئيس جمال عبدالناسر في خطابه امام مجلس الامة عام ٠ |١٥۷‏ 
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اأواحهة الثورية لعركة القناة قبل العدوان : 

١‏ لم يغفد مخطط الثورة وزعيمها وعقلها جمال عيد الناصر أعصاده 
وهو یری جهنم الإستعمار تفتح عليه أبوادها 0 فأعلن عزْم الثورة ع دفم, 
تعو بض عادل لام سهم الشركة واتعهدث بحرية الملاحة فى القناة وآبدت 
استعدادها للدخول فی مفاوضات عاقلة عادلة لعسوبة كل المشاكل مع 
عدم الملساس بكرامة مصر * 

۲ نجحت مصر قى تشغيل القناة على الرغم من سحب المرشدين 

۴ نجحت القومية العربية فى المعركة » فاعتبرت فنا السوس 


قناة العرب * 
_ تجحت مصر فی حعل المعركة معركة السانية ضد الاستعمار. 
رالاسغغلال 


وعلق عل هذه الانتصارات الد كثور وليد قمحاوی بقوله : « وحن 
كسبت مصر هذه الجولات الآربع كانت فى الحقيقة قد كسبت معركة القناة 
كلها » وجعلت التأميم آمرا واقعا شاءت دول الاستعمار أم أبت ء وازداد. 
تخبط هذه الدول فى تصرفاتها وانفعالاتها وعدم سيطرتها على آفعالها »ء 
وقررت آن تمضی فی جنونها الى نهايته بالدخول فى مغامرة أو بالأاحرى 
مقامرة ‏ قد تسترد بها کل ما خسرثه آو تخسر كل ما تملك › وکانت فی 
الواقع قد خسرت الكشر وتطمع فى استرداد ما هو أكشر من الكثير ٠‏ 

نانا س المدوان شلائى 

ان العدوان الثلائى الذى بدآته اسراثيل مخلب الوحش الاستعمارى. 
فی ۲۹ من أكتوبر سنة ۱۹١١‏ لم يكن الا وسيلة لعودة الاستعمار الخربى 
الى المنطقة ورجوع الاحتلال البريطانى ال مصر ٠‏ 

أما الأسباب التى توارى الآثمون خلفها ليبرروا عدوانهم فانها لم 
تستطح آن تقف طويلا امام تيار الحقيقة ال جارف الذى مزق سترهم فظهروا 
آمام الضمير العالمى عراة » والعار والكراهية والمحقد تظلل رءوسهم المدكسة 
فی ذل مهین ۰ 

والعجيب فى أمر هذا العدوان أن ير تبه زبانية الاسشعمار فى الموعد 
الذدى أرصى به صراحة مجلس الآمن » وكل الاختلاف فى مكان اللقاء : قبينما 
کان من المحتم أن تقوم المغاوضات فى مدينة جنيف سبر الاستعمار 
اسرائيل مدججة بأسلحة حلف الإاطلنطى فى صحراء سسيناء ٠‏ على جين أل 
طاثرات المستير الفونسية تصسنع مظلة واقية فوق ثل أببب ء وفى الوقت. 
نفسه كانت البوارج والمدمراث الفرنسية لحمى سواحل اسرائيل ! 
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واستعدت القوات المصرية للدخول فى معركة فاصلة مع الغسزاة 
الاسرائيليين » بل استطاعت الطائرات المصرية قى الساعات الأول من 
المعر كة أن تسيطر على الموقف » ولكن سرعان ما ظهر للعالم حقيقة الوامرة 
الغلاثية العدرانية » وذلك عندما ظهر الانذار الانجلو - فرنسى بعد يوم 
واحد من عدوران اسراثیل عل الأراضى المصر بة ¢ و ترفض مر الانذار . 
وينجلى للناس حقيقة العدوإن الاستعمارى الت حددتها الغايات الاستعمارية 
الغالىة : 
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تدمير قوات مصر العسكرية ˆ 
۲ احتلال مصر واعادة الاحتلال البريطأانى اليها الى قواعده ٠‏ 
٣‏ س القضاء على حكوهة مصر الدورية التى بعتت الروح الةررية فى مصر ٠‏ 
٤‏ س اعادة الإحتلال الى سورية ولسنان والاردن ء 
٥‏ س تأمين حدود اسرائيل بفرض الصلح على العرب ٠‏ 
س طعن المركة التحررية العالية فى شخص مصر ٠‏ 
۷ فقتل دعوة القومية العرببة ٠‏ 
۸ س ضرب فكرة التأميم الوطنى › ابقاء للاحتكارات الاستعمارية ٠‏ 

وتكتشىف الشورة الرائدة جميع أهداف العدوان ويظهر لبصيرتها 
النافذة «المصيدة الجهنمية» الق وضعت للقوات المسلحة المصربة فى صحرهء 
سيناء » وفى عمق وتيصر أصدرت القيادة المصربة أمرا الى قوانها المسلحة 
بالا نساب من سيناء ۽ کما مرت الط ارين لعدم التعرض لأساطيل 
بريطانيا وفرنسا الجوية ٠‏ 

و نظمت القيادة المغاومة الشعيية وزودتها بالسلاح ووكلت اليها مهمة 
ګانت وراء لول عبد ۽ کنا وطنا دأسره مم عبی القتال ۰ 

« وعاش الشعب المصرى آنبل وأعظم وآمحد ساعات حیاته » اذ رأی 
کیش اسشطاع أن بلتصر عل لاٹ دول ¢ وللالة أساطيل ٤‏ وثلالة جیوش» 
وتلاث قوى جوية » ومن هذه القوى المتجمعة ؟ لبربطانيا سيدة البحار ! 
وللامبراطورية الفر لسية الغابرة 1 م أخبرا للصهيونية العالية 1 

وعد معارلك طاحنة خضناها ضد الغزاة انتصرنا لوطننا وللحرية 
ولم تىستطع هذه القوات اأضأس .ية أن تاقدم حخطوة عد بور سسعیك « 
الثى أذاقتهم الويل والثبور وعظائم الأمور . 
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وحكذا كان شرف مقاومتنا للعدوان على فمة المجد ٠‏ 

وفشسلت مغامرة الاستعجار اطا نشة ضد نا + 

والتصرت ارادتنا الذررية المحيدة فى منع الاستعمار من العودة الى 
المنطقة من حديد ٠‏ 

ی جمال وعاشت الدورة واحتفظت الثورة بسیاد تها وکسب 
شعسنا فی مصر تجر دة عرفنه امنا ناته المعنوبة والمادية وزادته ثقة ينفسه 
وصقلا لجوهره وتقوية لتفاعلد وصلاته بقيادته الثورية ٠‏ عبرت عن هذا 
كله دماء الشهداء الزكية حتى أناشيد الشعب الحماسية » (') 

ويقول الرئيس جمال عبد الناصر : «دخلنا المع ركة والقومية العربية 
مجرد کلام وس جنا من المعركة وقد أصبحت القومية العربية عملا حقيقيا» 

وانتهى ١”‏ وران الثلاثى الغاشم بالحيبة لمرتكبيه مجرمى المحرب بعد 
آن دمغهم العالم بالغدر والحيائة ٠‏ 


إوم اللصر يوم الجلاء التام : 

وقی ورم ۲ من ديسمير سنة ۱۹7 حرج آخر حن دی بو یطا نی 
ۋفر نسی من نود العدران الثلائى ¢ و تهر ت آر ضا الطيبة المبيبة 
وعادت الارض الحسيية ال آیدی آصحابھا ۰ 


ويقول الدكدور فمحاوى :+ « ولم تكن القناة بعد ابات حقها في 
تأميمها وجداإر تھا باداراتها کل ما کسبته مصر من العدوان المسلح الذى 
رض عليها وانما کسبت ضا الانعثاق من قود معاهسد تيا مح بر بطا نیا 
بعد الغاتيا رمصادرة قاعد تھا ومستودعاتها » ۰ 


انقضاء اتفاق الفاهرة سنة ٠۹١٤‏ 

ئی الأول من ناير سنة ٠۱۹۵۷‏ صدر القرار الجمهورى بالا نون دقم 
١‏ للسنة 1¶0¥ با نقضاء ء اثفاق ١١‏ من أکتو بر سسثة ۱۹۵٥۵٤‏ داعتباره کان 
لم يكن وذلك من يوم ۲۱ من کو بر سسلة ۱۹۵٩‏ وضو تاریخ يدء العدوان 
البريطانى على منطقة قناة السويس ٠‏ 

ويقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعی : « وقد جاء انقضاء تفای ١۹‏ 
من آکتویر ئة No2‏ بالىسبة لاسانخدام فاعدة فناة السو بس عملا 
وطنيا مجيدا لحكومة الثورة ٠‏ أكدتبه الاستقلالالحقيقىالذى ظفرتبره 


(1) الدكتور وليد قمحاوى « النكبة والبناء في الوطن العربى » 
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مصر بجلاء القوات الانجليزبة عن منطقة القناة » وأهم ما تضمثه انفضه 
اتغاق سىنة ۱۹١١‏ من نتائج هو الغاء تخويل بريطانيا استخدام القناة فى 
الاحوال الى حددها حذا الاتفاق ٭ وهی وقورع هجوم مسلعح هن دولة ج 
الخارج على مصر أو على أى بلد تكون طرفا فى معامدة الدفاع المشترك بن 
دول الجامعة العربية أو على تركيا فلم يعد من حق بريطانيا استخد:ء 
قاعدة القناة فى أية حال ٠‏ 

« ولم يكن منطقيا ولا مقبولا بعد المدوان اابربطاى دسل هدا 
العدوان أن تعود بريطانيا الى استخدام قاعدة القتاة ٠‏ 

« وکائت هذه النتيجة فى حاجة اى حزم حخومة إالنورة وايما بي 
بحقوق مصر الكاملة فى الاسنقلال ٠‏ 

« ومن نتائج انقضاء اتفاق سنة ۱۹٠٤‏ أن يكون لع الحق الكامل 
فى مصادرة كل ما فی القاعدة من معدات دمعنشسآت رومخ ازن ومعاہ 
ومحانويات مملوكة للدولة المعتدية » لأن الاعنداء يخول الدولة المعتسى عنيي 
مصادرة کل ما هر مملوك فی أراضيها للدولة المعتدية ٠‏ 


« فكان القرار الجمهوري الذى أصدره الرئيس جمال عبد الناصر قى 
الأول من يناير سنة ۱۹0٥۷‏ نصرا مبينا ولا ريب لمصر من جميع الوجوه ٠‏ 

لقد آثبت الر تبس باأاصداره هذا القرار قوة بأس ورتنا المباركة 
هذه الثورة الثى حى بحق نقطة تحول تاريخى اكتشف فيها الشعب 
العردى فى مصر ذانه واستعاد ارادته فمضى فى طريقه نحو النعس الن 
جناه الشعب العسرلى ومصر في حرب الاستقلال لم فى حرب تثبيت 
الاستقلال ٠‏ 

وهكذا حققنا بارادننا الثورية الجلاء مرتيل فى سام واحد . عام 
1 ۰ 
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وبعد فلقد رآبنا فى الفغصول السابقة من هذا الكتأاب مدى الطاء. 
الأوربية فى مصر ١‏ فطالعنا التاريخ بأول د موجات الاستعمار الأوربى الق 
حاءعت مستترة وراء صليب المسيح وهی أبعد ما تكون عن دعوة هذا 
المعلم العظيم ° 

تم جاعت بعد مدة من الزن الحملة الفرنسية على مع ٠‏ مع مطلہ 
القسرن التاسح عشر » وكانت هذه الحملة امتدادا للحروب الصليبية . 
ولکن الشعب الممصرى المناضل ع مر العص-ور لم أرهيه أسلحة أوردا 
الحديثة ولا خطط ثابليون العسكرية التى أعيت قادة وملوك أوربا . 
فتصدی الشعب لهذه الحملة الاستعمار به ء وقاومها بشدة وعنف ٠‏ ويدل 
من دمائه الكشير فى سبيل الحرية ۰ 

وتم لاشعب النصر > و حرجت الميلة الفرنسية من مصر تحر آذبال 
الانكسار ! 

واننبه الشعب الى قونه والى امكانياته الى كشفت عنها التحديات 
المستقمرة الى واجهت الأمة المصربة وخاصة أيام الحملة الفرنسية » فكانت 
اليقظة الشعبية ٠‏ 

وقام الشعحب ٤‏ فعا « حمك عل » واليا عل مصر «دشروط المصر ن 
ورآیدا کف ان لډ معدو علي به خان الم ركة الشعبية الى مهدت له حدم 
مصر » واستغلها باعشارها « نقطة وثوب الى مطامعه »۾ ٠‏ 

وف خلال عید محمد على دات الدول الأوردية انکشر لحر عن 
أنيابها وبداً تدخلها فى شثون مصر » وأحذ هذا التدخل يأخت مظاحر عدة 
حثی بلغ مداه سنة ۱۸1۰ “ 

وحاءت يام سو داء عصيبة عل هضر ۽ و كانت تلك الأيام نشيجة کم 
حلفاء محمد عل + سبعيد واسماعیل › د وبداټ الاحتكارات المالية الدوئية 
دورها الحطیں فى مصر » 

\o¥ 


رلم لآو با و آفاتي ا الست جار 2 ی ەر اء آسرة متمل یی الفرن 
ساعدوعم في نهب مصر ۰ 
واسنيذظت ال ركة القومية فى مصر بعد تكستها ابان حكم سعيد 
واسماعیل ۰ و بادآت السو الشسعيءة و اسك اذو فع الذى عافغه آسرة 
معت على إلدخيلة المقامرة *ه 
وكانت لورة عرابى حى قمذ رد الععل اأثورى صد النكسة » ٠‏ 


غير أن آوربا تخلت عن البادىء الانسانية . فوففت تشساهد مذ ره 
الاسكندرية سنة e A۸۲‏ م احتلال پر بطانيا لجس »ء ركان هذا الإاحتلال 
ضمانا لمصالح الاحتكارات المالية الأجنبية » وروع الشعب وهو يرى 
حدبو مصر « توفق » سلیل أسرة الخباانة در تمی فی احشان الاتجلير 
ويضرب استقلال البلاد بطعنة نجلاء ء بالاحتلال ! 


وظهرت فى مصر التى لم تنقطع فيها أصوات اللداءات الثورية ٠‏ 
قيادة وطنية عظيمة قادها مص طفی امل ومحمد فرید وغبرهما من زعماء 
مصر + 

وكانت تلك كاها مقدمة موجة تورية جديدة ما ليشت أن تفجرت 
سنة ۱۹١۹‏ بعد النثهاء الحرب العالمية الارلى وبعد خيية الأمل فى « الوعود 
البراقة » التى قطعها الاحتلال على لفسه وبعد أن سمع الشعب فى مدر 
بمبادیء ویلسون التی ما لبث أن ثنكر لها ويلسون نفسه - 


والفیجرت لور ۹١۹‏ ولكنها فشلت عندما ظهرت بين القيادات 
الوطنية آفة المزبية الرخيصة التى أحرقت الطاقة الثورية فى هباء 
لا طائل منه ۰ 

وانتهتث هذه الثورة باعلان تصر یح ۸ فمرایر سىنة ۱۹۲۲ » هدا 
التصر بح الذى أعطی من الاستقلال اسمه وسلب مضمونه » ٠‏ 

ولميزت الحياة السياسية فی مصر دمفاوضات رخيبصة مح الالحليز 
حتی ظهرٽت معاهدة سنة 7؟۹ ١‏ التى عقدثٹ دين مھسی ودر بطانیا ٤‏ وکانت 

بمشابة صك الاستسلام للخديعة الكبرى الى وقعت فيها ثورة »١١١‏ . 

القصر المتزابدة « وأمام قوة ورهية الاحتلال الجا تم على صدر الأمة » ومن 
ثم انحرفت القيادات عن طريق الشعب » وصارت تلتمس الرضا اما من 
القصر أو من « المندوب السامى » * 


وتآتى سنة ۱۹١١‏ وتقوم الحكومة بالغاء معاهدة سنة ۱۹۳٩١‏ لمحرد 
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الالغاء ذا ولم تکن قد اتخدت اى اجراء اواحة ارفس الناجم یں الالعا۔ 
و نحدث المذدابج ضد الوطنيين ٠‏ 


۳ پا تی حر یق القاهرة نكسة لهذا النضاأل ادى قام لك ننس 
نفسه فى القناة ضد الانجلير ٠‏ 


وفحاآة بظهر الضتاء وسط أحلك امنا - يضر الفحر العطم . 

بالططللائع الثورية بشورة ٣٣‏ پوليو سنة ۱۹۵۲ . هذه الطاالم التى کات 
, 

داد شعييه لتنفيت أرادة الشعب ولتحمی النضال الوطنى الذى أذ عل 

ماثته أن يحقق التغيار السليم فى الوطن ٠‏ 


وفى برهة من الزمن نضجت لورتنا العربية الكبرتى رخاصت اللورة 
معارك عنيفة فى حرب الاستقلال » فكان خلع املك معركة نى حر 
الاستقلال » وكان القضاء على الاقطاع معركة فى حرب الاسنفلال . وكان 
انهاء وجود الأحزاب معركة فى حرب الاستقلال ء وبعد هذه امماراد 


العنيفة القاسية التى میدتن الطربق لاحلاء الغاصب عن رض مص رخادبت 
قوة الاحثلال فى منطفة القناة لفسها تواجه بلدا متحدا ٠‏ 

أصبح الاسشعمار فاذا هو أمام الشعب وجها لوجه ولاحټ المع له 
بينهما على الافق » بل ووقعت المعركة على أرض منطقة القناة ٠‏ 

وبالأيدى المنحدة » وبالدم الزكى ؛ وقعنا اتغاقية اللا . وانتصر ب 
فی حرب الجلاء ٠‏ 

ولكن هذا الاستقلال لا خر فيه ما لم يصبع نقطة الانطلاق الى 
مسااقبلا هذا المستقيل الذى کان بناؤه عسارا بل مستجیلا قىل اللاء - 

ولا مضت الثورة فى طريق بناء الوطن واجهت معارك تيت 
الاستقلال وكان قمة تلك المعارك « معركة بثاء السد العالى > الڌى سار 
بنا الى معركة السويس التى واجهنا فيها البريطانيين والفرنسيين وركيزة 
الاستعمار اسرائيل » وانشتصرنا فى المعركة المسلحة ضد الغزاة * 

وفی ذلك يقول الميثاق «ان شعبنا بعد عشرات السنين من الاستعمار 
فاز بارغام القوى العدوانية على الجلاء مرتين فى عام .هو عام ٠٠١1‏ 
الفاصل فى نضالنا الوطنى » ' 

وهكذا انتصرنا فى مع ر كة الجلاء مرانين » أخرجنا الانجليز من أرضتا 
طبقا لاثفاقية أكتوبر سنة ٠۹٥١‏ التى تم تنفيذها فى يونيو سنة ۱۹١١‏ > 
ولكن الاستعمار ما لبث أن حاول العودة فى أكتوبر سنة ۱۹١١‏ ء ولم 
بستطع أن پحدل شرا واحدا بعد بور سعيكد ' 

1۵٩ 


وتم اللاء النھا ئى بعد العدوان فی د ستمیں نة ۱۹٥0٩‏ »ء وتم لنا 
النصر e‏ 


3 EE 
وختاما لحتنا عن الجلاء عن القطر اصرى من الجمهورية العربية‎ 
المتحدة نكر شيا عن كفاح القطر بن الشةيقين سورية والعراق فى سبيل‎ 
. لاء‎ 


ففی بادیء الآمر نری أن الآفطار الغلائة مصر وسورية والعراق قد 


اشر کت ف ثورتها على حکم الراك . 

ولكن ما لبت أن بسط الإستعمار الانجليزى والفرنسى ظله الكثيب 
على البلاد العربية التى كانت اض عة لللطان العثمانى هن الوجهسة 
السياسية . 

قنرى تورة سورية على الاننداب الفرنسی ۽ هذا الاحتلال الذى فرق 
و دة الوطن السورى کما خالف الفر نسيون صك الانشداب فر بطوا 
اقتصباد سدور دة بالاقتصاد الفر نەي > وفرض-وا الإاحكام العسكربة على 
سورية »> ونشسيت عدة ورات وطنية ضد الفردسيين تحمل السوريون 
فی أتنائها كشيرا من التضحيات الثقيلة حثى تم لاشعب العر بى ى سوريهة 
الإاستقلال > واحتفل السوريون بأول عيد للجلاء فى ۷ من آبریل سنه 
* 

ووشستراك القطر العراقى ٣ع‏ سورية ومصر فى جهاده ضد الاتراك 
م فی جهاده ضك الانحليز i‏ فا نٹ هناك ثورة نة Y۰‏ م كانت نة 
۰ حینما عقدت معاهدة بين بريطانيا والعراق اعثرفت فيها الأول 
باستقلال العراق الا انه برغم راك الماهدة ظل الاحتلال البربطانى فى 
العراق مس مطرا عليه دام التدخل فی شتو له الداخلية والخارحية ٤‏ وما 
آعحدب الزمن ؛ فان تلك الحال هى نفسها الثى کان عليها المصريون بعاء 
معا دة ست 1۹٩۳٩‏ ° 

وکانت بریطانیا تقض بید من حدید عل العراق ٠‏ 

وقى نة ٠۹۵۵‏ ألغيت معاهدة سنة ٠۹۴١١‏ ولكن « نورى السعي > 


كان بضع همع الاستعمار حلف بغداد ليكون بديلا للمعاهدة ٠‏ 


وقشی & من ډولیو 0۸ قام الشسعب فی الم راف دشو رتنه الى 
آقامت المحمهورية وطوحت بالملكية وبحلف بغداد » الا أن تلك الثورة قد 
(نتکست عتدها احرف دیا قاسم عن طر بقھا العرنى القرمی الشقدمى ٠‏ 


11. 


غار أن « ثورة ٠٤١‏ رمضان سنة ۱۳۸۲ » أعادت الى العراق وجه 
العربى الصحيح ۰ 

ومن العجيب أن يكون للتاريخ حلقاته المترابطة هذه » فانه بعد أن 
قامت « ثورة ٠١‏ رمضان » فى العراق قامت « ثورة ۸ من مأارس » سنة 
۲ فی سبورية » هذه الثورة الما ركة آلتى أدت الى سقوط الانفصال , 
الانفصال الذى طراً على الوحدة التى قامت بين مصر وسورية سنة ٠۹١۸‏ 

ومن مفاخر تاريخ النضال العربى أننا ولحن لنسجل تاريخ قضية 
إللاء عن مر آن نشار i‏ وحدة الهدف والنضال فی الوطن العسر بى ۰ 

هذا الهدف وذلك النضال الذى بلورته الثورات الثلاث فى الأقوها' 
العربية مصر وسورية والعراق الشى صنعت ارادة الجماهير فيها الدو. 
الاربعاء ۲۳ من «ذو القعدة» سنة ٠۳۸۲‏ الموافق ۱۷ من آبريل (نيسان؛ 
سسنة ٠ 1۹٩۳‏ 

وركذا رابنا من فصول صدا الكتاب ان الاء عن مر کان الإانطلاة 
الثورية نحو الهدف الكبير للجماهير الع--ربية فى الوحدة والحرية 
والاشتراكية » والنصر للشعب العربى الذى بفرض ارآدته ١‏ 
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تنفيذ عملية الجلاء . ۱۴۹ 
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هيثة قناة السوبس 
حركة الناقلات خلال شهر اکتویر عام ۱۹۹۲ 


زاد عدد الناقلات العابرة خلال شهر أكتوبر عام ۱١۹٦۲‏ › 
مقارنة بتلك العابرة فى أكتوبر عام ۱۹١١‏ بمقدار ٠١۲‏ ناقلة أى 
بنسبة ١ر۴‏ اذ بلغ ما عبر منها خلال شهر اکتوبر عام ۱٣١۲‏ 
- ۷۸ ناقلة مقابل ۷۷٩‏ فی اکتوبر الماخی . 


وبتقسيم الناقلات عدديا طبقا لاتجاهى العبور بتضسح أن 
الناقلات العابرة من انشمال الى الحلوب قد زادت بمتدار 0٦‏ 
ناقلة ( ٤٥١‏ مقابل ۳۹١‏ ) وهذا يرجع الى زيادة عدد الناقلات 
الفارغة يمقدار إ٩‏ ناقلة ( ]٠١‏ مقابل ٠٥٤‏ ) ينما نقص عدد 
الناقلات المحملة بمقدار ٠ه‏ ناقلات ر( ۳۷ مقابل ٠ ) ٤٣‏ 


و دا لنسية للناقلات العابرة من الجثوب الى الشمال فقد زاد 
عددها بمقدار ١‏ ناقاة ( ]۲١‏ مقابل .۲۸ ) وذلك نتيجة لربادة 
عدد الناقلات الحملة بمقدار ۲ه ناقلة ( 1۴۳ مقابل ۳٣۱‏ ) أما 
الناقلات الغارغة فقد نقص عددها بمقدار ٦‏ ناقلات ( ١إ‏ مقابل 
۰)1٩‏ 


وبلغ مجموع الحمولة الصافية للناقلات العابرة فى اكتوبر 
عام ۱۳۲۳۰٣۵۰۰ ۱۹٦۹۲‏ طن مقابل ۱۱۲۲۷۰۰۰ طن فی اکتوبر 
الاضى مسجلة زبادة قدرها ...۲.۹۸ طن أى بنسبة ۷ر۱۸/ 


وتمشل الحمولةالصافية للناقلات نسبة قدرها ۷٣‏ من مجموع 


الحمولة الصافية للسفن المابرة خلال اکتوبر عام ۱۹٩۲‏ ينما 
كانت هذه السبة .۷/ خلال اكتوبر الافى . 


فی اکتوبر عام ۱۹٦۱‏ الی ۱۵۱۸۸ طنا فی اکتویر عام ۱۹۹۲ . 


کما زاد متو سط كميات المواد البترولية النقولة على كل 
ناد 4ة محملة ن ۰ طناف أكتودر الانى الی ۲٦۸٥۹‏ طا ف 
اکتوبر عام ۱۹٩۲‏ 


السفن المابره لاول مره ۰ 
عىرت القناة خلال شهر أكتوبر عام ٢‏ لاأول مرة Ao‏ 


.... طن كما هو مين بالجدول التالى : 


الحمولة حمولة 
اسم السفينة الملم الكلية البضائعم اتجاه العبور 
بالطق بالطن 
مورفن ناقلة انجلترا ۲٦٦۳۱‏ 1۸.۴۲ جنوبا/شال 


برتش‌هوسر ناقلة انجلترا ۴۲۸۸۸ فارغة ثالایجنوب 
اسواوربا نافلة بنما ۴۳٠۹.۴‏ فارغة شمالا/إجنوب 
فیجا نافلة فرنسا ۳۲۸۵۸ فارغة ثالاإجنوب 
ب »برس ناظلة لیپیریا ۲۲۹۰ فارغة ‏ ثملاإجنوب 


اراراقو اطبا را 
۷ا ماع هت . ررض افرع 
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